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هذا الكتاب..
كتبت فصول هذا الكتاب على مدى أكثر من عامین وبفاصل زمني بین كل مقالة
وأخرى لا یقل عن شهر، ومع ذلك فلقد شعرت حین جلست لكي أراجعها وأجمعها

في كتاب كما لو كنت قد كتبتها كلها في جلسة واحدة متصلة!
فالروح التي تسري فیها كلها واحدة… والنغمة التي تعزفها بتنویعات مختلفة
أیضاً واحدة وهي الدعوة لأن نتعلم جمیعاً كیف نحیا حیاتنا بالطریقة الصحیحة..
وكیف نبتهج بالحیاة ونستمتع بها رغم الصعاب والآلام. وكیف نحاول دائماً
تحجیم مساحة الشر والخسائر الإنسانیة فیها، وتوسع من دائرة الخیر والحق
والجمال في رحلتها.. وأن نؤمن دائما بخیریة الحیاة وبالمثل العلیا الجدیرة بأن

نعتصم بها وسط هدیر أمواج الحیاة المتلاطمة من حولنا.
إنه كتاب یؤمن ببهجة الحیاة كتبت معظم فصوله للشباب، وآمنت دائماً بأن
الشباب لیس مرحلة سنیة تنقضي بانتهائها، وإنما هو حالة وجدانیة وعقلیة
یستطیع الإنسان أن یتعامل بها مع الحیاة من بدایة الرحلة إلى نهایتها، إذا احتفظ

بصفة واحدة من صفات الشباب هي الحماس!
وبهذا المفهوم الصحیح للشباب نستطیع أن نتفاعل مع الحیاة وأن نتعلق دائماً
بالأمل في غد أفضل وألا نفـقـد أبداً قدرتنا على تذوق الأشیاء الجمیلة في الحیاة
والابتهاج بها، مهما بدت للآخرین من فاقدي الحماس والمصابین بفشل الروح

أشیاء بسیطة وعادیة ولا تلفت أنظار الآخرین.
أما فصل (سلامتك من الآه)، الذي اخترت عنوانه لهذا الكتاب فلقد كتبته انفعالاً
بأحزان شاب وحید نشرت رسالته في برید الجمعة بالأهرام.. وكان یشكو لي فیها
من وحدته القاتلة بعد رحیل أمه، ومن قبلهـا أبیه ویقول لي إنه یعجب لزملائه 
الشباب بالجامعة الذین یشكون من قیود الأهل علیهم ومحاسبتهم لهم عن تأخرهم 
خارج البیت إلى وقت متأخر من اللیل ویتلهفون على الیوم الذي یصبحون فیه 
 (أحراراً) من كل قید، ویروي لي أنه یحیا هذه الحیاة (الحرة) الآن ویخرج حین
یشاء ویرجع حین یشاء، فـلا یـجـد من یسأله عن أسباب تأخره في الخارج
ویعزف أحیاناً عن مغادرة البیت للذهاب إلى كلیته فلا یسأله أحد عن أسباب عدم
ذهابه إلى الكلیة لسبب بسیط هو أن أمره لم یعد یهم أحداً في الكون كله سواه..
ولهذا فهو یفتقد هذه القیود العائلیة التي حرم منها بعد رحیل أمه.. والتي لا
یقدرها بعض الشـبـاب ولا یدركـون أنـهـا قـیـود الحب والرعایة والاهتـمـام بـأمـر

الإنسان!
ولقد أثارت هذه الرسالة تأملاتي وأعادتني إلى مرحلة من حیاتي عشت فیها نفس
وحدته الكاملة بعیداً عن الأهل ومحروماً من (قیود) حبهم واهتمامهم بأمري
فكتبت هذا الفصل.. ورویت فیه تجربتي مع الوحدة وافتقادي في تلك المرحلة من

عمري لمن یهتم بأمري.
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فلعلك یا صدیقي إذا قرأت هذا الكتاب تشاركني رؤیتي للحیاة ومحاولاتي للتفاعل
السلیم معها.. ولعلك أیضا تشاركني تقدیري لحب الأهل واهتمامهم بأمر الإنسان..
وإیماني بأهمیة أن یجد كل إنسان في حیاته من یخفق قلبه له بالحب والعطف

والاهتمام، ومن یقول له حین یحتاج إلى التعاطف الإنساني: سلامتك من الآه.

عبد الوهاب مطاوع
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ضیعت الشلن!
بعض الأحداث الصغیرة قد تترك أثراً كبیراً في نفسك وتفكیرك ورؤیتك للحیاة! أما
ذلك الحادث العابر الصـغـیـر الذي أحـدثك عنه فـلـقـد جـرى لي في طفولتي وأنا
في السادسة أو السابعة من العمر، أمام البیت بشارعنا بمدینتي الصغیرة دسوق.
فلقد كان لشارعنا كغیره من شوارع مدن الأقالیم الصغیرة (شمال غني).. و
(جنوب فقیر)، كما هو الحال الآن في الكرة الأرضیة، إذ كـان یتقاطع أو یصب في
شارع المدینة الرئیسي، فكانت البیوت الأقرب إلى الشارع الرئیسي في (الشمال)
یقیم بها متوسطو الحال من التجار والموظفین والبیوت التي توغل في اتجاه
الجنوب یقـیـم بـهـا البسطاء مـن الـعـمـال وأهل الحرف والـبـاعـة الجوالین. أما
الطفولة فلم تكن تعترف بالفوارق الاجتماعیة، فأطفال الجمیع یلعبون معاً بالكرة
وباقي الألعاب، ولا أغالي إذا قلت: إن أبناء متوسطي الحال كانوا یغبطون أبناء
البسطاء على (نعم) جلیلة عدیدة كانوا هم محرومین منها.. أعظمها نعمة
(الحریة) التي كانوا یستمتعون معها باللعب في الشارع بالجلالیب الفضفاضة
المریحة من طلعة النهار إلى أن یتأخر اللیل، في حین یجبرنا الأهل لأسباب غیر
مفهومة لنا على أن نحرم أنفسنا من هذه (البهجة) ویرغموننا على الذهاب
كارهین في الصباح الباكر إلى المدرسة وقد انحشر كل منا في بنطلون قصیر
ضیق، وقمیص مزعج یحتاج ارتداؤه إلى معالجة كل هذه الأزرار السخیفة، ناهیك
عن الجورب الذي لا معنى له.. وهذا الحذاء الضیق الصلب الذي لابد له أن یكون
لامعاً وإلا تعـرضنا للعقاب في طابور الصباح كما لابد لأظافرنا أن تكون مقصوصة
جیداً وإلا هوت علیها مسطرة الناظر بلا رحمة خلال تفتیشه الیومي على نظافتنا
الشخصیة، ثم نساق بعد كل هذا (الهـوان) في الطابور إلى الفصول حیث نجلس
في سكون كالمساجین.. وتخضع للأحكام العرفیة التي یفرضها علینا مدرس
الفصل فلا یتنفس أحد منا إلا بإذنه ولا یَقصرنَّ أحد منا في حفظ هذه
(الخزعبلات)، التي یفرضون علینا نقلها عن السـبـورة وتردیدها تردیداً جـمـاعیاً
حتى نحفظها ونؤدي الامتحان فیها. وبینما نقوم نحن بهذه الأشغال الشاقة
ونخضع لهذا (القهر) مترقبین بفارغ الصبر انتهاءه، كما یترقب المسجون بلهفة
یوم الإفراج عنه، یكون رفـاق الـشـارع (الأحرار) في نفس اللحظة یمرحون في
ملاعبهم وملاهیهم وعبثهم بفضل بعد نظر آبائهم الذین لم یرضوا لهم بما رضي
لنا به آباؤنا من إذلال مدرسي! فمن یستحق إذن أن یحسد الآخر على حیاته
و(حریته)، و(حكمة) أولیاء أموره؟ نحن سجناء المدارس.. أم هؤلاء الرفاق
الأحرار؟ لقد كنا نغبطهم حقاً لیس فقط على تحررهم من هذا الذل المدرسي.. وإنما
أیضاً على تحررهم من أداء الواجبات المدرسیة السخیفة.. التي نعجب كیف
(تقسو) قلوب الأهل علینا فتحرمنا من مشاركة رفاق الشارع لعبهم البدیع إلا بعد
أدائهـا.. ونعجب أكثر لقسوتهم الأشد علینا حین ینتزعوننا انتزاعاً من حلقة
الصغار الملتفة تحت عمود النور في الشارع تتبادل روایة الحكایات العجیبة
والطرائف المثیرة لكي نأوي إلى فراشنا في وقت مناسب بدعوى الاستیقاظ مبكراً
للذهاب للمدرسة اللعینة في حین یواصل (الأحرار)، سهرتهم البهیجة دوننا إلى
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وقت متأخر! ولو أنك سألت طفلا في مثل ظروفي وقـتـهـا عن أمنیـة حـیـاته
لأجابك بلا تردد بأنها أن (یتفتح) عقل والدیه ویتفهما جیداً (حقائق) الحیاة

ویتنازلا عن بدعة التعلیم هذه التي تحرم أولادهما من كل هذه المنع البهیجة!
لكن هكذا جرت علینا المقادیر.. ولم نكن في وضع یسمح لنا بالمقاومة، حتى بلوغ
النصر! فرضینا بما لا حیلة لنا معه وتواصلت أیامنا. وفي ذات أصــیل كنت ألعب
مع بعض الرفـاق الـكـرة أمـام البیت فمرت بجوارنا طفلة صغیرة من سكان
الجنوب في السادسة أو السابعة من عمرها، وهي تحمل طبقاً فارغاً، ویبدو من
هیئتها أنها في طریقها لكي تشـتـري فـیـه الـفـول من الشارع الرئیسي، فما أن
تجاوزتنا بقلیل حتى توقفت وراحت تفتش في ملابسها، وفي الأرض عن القطعة
المعدنیة من فئة الخمسة قروش أو (الشلن) كما كنا نطلق علیها، التي أعطتها لها
أمها لتشتري الفول، ویبدو أنها قد اكتشفت ضیاعها أو سقوطها منها في الطریق
ویئست من العثور علیها، وتمثلت مـا سـوف ینتظرها من عـقـاب بدني صارم من
أمـهـا إذا عـادت إلیها بالخیبة. فانفجرت فجأة في البكاء والولولة، ولم تكتف بهذا
بل وصاحت أیضاً منادیة أمها من اتجاه الجنوب وقالت لها فجأة وهي تصرخ
وتولول: إن (فلاناً) - أي محسوبك - قد أسقط الشلن من یدها وهي في طریقها

لمحل الفول فاختفى في التراب!
وذُهلت لهذا الاتهام الظالم.. وتعجبت له كثیراً وأنا الذي لم أقترب من هذه الطفلة

ولم ألمسـهـا ولا أعرف شیئاً عـما فـقـدت.. وتساءلت مندهشاً:
- أنا یا فلانة؟

فأجابتني بإصرار غریب: نعم أنت!
كیف یاربي وقد كنت منهمكاً في اللعب مع رفاقي ولا شأن لي بهذه الطفلة، ولماذا
تخصني أنا وحدي بهذا الاتهام وحولي عـدد لا بأس به من رفاق اللعب؟ لم أفهم
ذلك أبداً ولم أستوعبه في حینه، واعتبرت المسألة (مسألة شرف) ولابد لي من
الانتصار فیها ودفع هذا الاتهام المجحف عني، وقبل أن أتخذ أیة خطوة للدفاع عن
نفسي، وجدت أم الطفلة تقترب ساحبة إیاها في یدها وهي تعنفني بصوت
(أوبرالي) على إضاعة هذا الشلن بعبثي ورعونتي في ید طفلتها الجادة الملتزمة،
فـانبـریت أدافع عن نفسي وأقـسـم لـهـا بأغلظ الإیمان على براءتي مما تتهمني به
ابنتها، واستشهدت برفاق اللعب فأیدونني جمیعاً في ذلك، لكن هیهات أن تقتنع
الأم إلا بما قالته لها ابنتها، وبدأ صوتها یعلو أكثر وأكثر وبدأت أنا أجن لهذا

الاتهام الفاجر.
وعرضت على الأم أن أرجع للبیت لإحضار مصحف شریف أقسم عـلـیـه بـأنني لم
أضع هذا الشلن المنحـوس.. وتحـمَّس الرفـاق لاقتـراحي.. وتصورت أن ذلك
سوف ینهي القـضـیـة بـسـلام ویخرجني منها مرفوع الرأس محفوظ الكرامة فإذا
بي أتلقي (طعنة غـادرة)، من آخـر إنسـان في الـوجـود أتوقع منه أن یخذلني في
هذا الموقف العصیب وینضم فیه إلى خصومي بدلاً من الدفاع عني وهو أمي! فلقد
فوجئت بها تتدخل في الحدیث من شرفة البیت وتطیب خاطر أم الفتاة وتعتذر لها
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عن شقاوتي ورعونتي وتشهـد (شهادة الزور)، بأنها قد شاهدت كل شيء من
البدایة وأنني المسؤول فعلاً عن ضـیـاع هذا الشلن، ثم تتبع ذلك بأن تلقي إلى أم
الطفلة مندیلاً ملفوفاً به قطعة معدنیة من فئة الشلن، فتتناوله الأم وتفكه وتخرج
القطعة منه، وتأخـذها وترد إليّ المندیل وهي تنصحني لوجه االله بالكف عن مثل
هذا العبث الذي یعرضني للمتاعب، ثم تسحب ابنتها في یدها وتمضي راضـیـة،
وأنا أكـاد أنشق نصفین بالطول من الكمد والقهر والشعور بالخیانة والخذلان من

جانب أمي لي.
وهرولت إلى البـیـت غـاضـباً ومطعـون الكرامة.. وعاتبت أمي عتاباً مریراً على
(خذلانها) لي بدلا من أن تدافع عني وتنصرني على من افترى عليَّ ظلماً،
وسألتـهـا كـیـف شـهـدت بأنـهـا قـد رأتني وأنا ارتكب هذه الجریمة، وهي التي لم
تخرج للشرفة إلا حین سمعت صوت أم الطفلة (الحیّاني)، ولم أفهم شیئاً مما قالته
لي تبریراً لموقفها المتخاذل، هذا مني وأنا في غمار معركة من معارك الشرف
والكرامة! وظللت مكتـئـباً بـقـیـة الـنهـار وشكوتهـا لأبي حین رجع من عمله في
المساء ودافعت عن نفسي بحرارة أمامه فلم أعد أذكر من رد فعله لما قلته له
وقـتـهـا سـوى ابتسامته الهادئة وتأكیده لي بأنه یعلم عن یقین وكذلك أمي أنني
بريء مما ادعته عليّ هذه الطفلة، لكن هناك ظروفاً أخرى تبرر لأمي من وجهة
نظره ما فعلت وما ارتكبت في حقي من (خیانة)، وحاولت قدر جهدي أن أستوعب
ما قاله لي بعد ذلك من أن هذه الطفلة ابنـة قوم بسطاء یمثل (الشلن) وقتها
بالنسبة إلیهم شیئاً ذا بال، وأنها كانت قد عرفت جیداً أنها سوف تنال عقاباً قاسیاً
على إضاعته، فتلفتت حولها واختارت (ضحیة)، تعرف أنها قادرة على دفع هذه
الفـدیة البسیطة التي تفـتـدي بها نفسها من العقاب الذي ینتظرها فكنت أنا هذه

الضحیة، ولا شيء في ذلك.. ولا یحق لي أن أحزن أو أغتاظ إلخ!
وزادني هذا المنطق (الفاسد)، عجباً على عجب اورأیت فیه بعقلي الناضج ضعفاً
وتخاذلاً لا یلیـقـان بالشرفاء من الناس! وأنكرت على أبي وأمي في أعماقي هذا
الضعف المخزي مع البغاة والظالمین! ثم مضت الأیام في طریقها المرسوم ومرت
تحت الجسور میاه كثیرة وتقدمت في السن والتجربة فوجدتني كلما تقدم بي العمر
أتفهم شیئاً فشیئاً حكمة، هذا الضعف والـتـخـاذل من جانب أبويّ في هذا الحادث
العابر، واكـتـشـفـت عناصـر الـقـوة فـیـه ولیس الضـعف، ووجدتني أسترجع
موقفهما وكلماتهما بشأنه في مواقف عدیدة فیما واجهت بعد ذلك من تجارب
واختبارات، وعرفت یوما بعد یوم أن من مواقف الحیـاة مـا لا ینبغي لك أن
تستسلم فیه لشهوة الرغبة في الانتصار بأي طریق وإثبـات سـلامـة مـوقـفـك لأن
انتصارك فیها لا یشرفك كثیراً، ولأن هزیمتك فـیـهـا ربما كانت أشـرف لك من
الانتصار! وأنه أیضـاً مـن مـواقف الحیـاة مالا تشینك فـیـه الهزیمة أو التنازل
عـن حـقك بنفس راضیة لأن الهزیمة فیها لا تعني ضعفاً ولا تخاذلاً وإنما تعني
تعففاً عن منازلة من هم أضعف منك، أو من لا یشرفك من الأصل الوقوف منهـم
مـوقف الخصم والتنازع معهم حـول أمر هین من أمور الحیاة حتى ولو كنت أنت

على حق، وهم على خطأ!
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إذ ماذا یعني لك مثلا (النصر) في نزاع تخوضه بینك وبین ذوي القربى أو الأشقاء
أو شركاء الحیاة السابقین أو الأصدقاء القـدامى الذین تسببت بعض أمور الحیاة

في الاختلاف معهم؟
وماذا یضیر الإنسان إذا تعفف عن منازعة أمثال هؤلاء ولو كان على حق في
موقفه حفاظاً على أواصر القربى وعلاقات الأشقاء والأهل، واحتراماً لذكرى

العشرة السابقة.. أو الصداقة القدیمة.
إنه أشـرف لك في بعض هذه المواقف أن تـعـتـرف كـذباً بأنـك قـد (ضیّعت
الشلن).. وتتجنب النزاع معهم وترضي نفـوسـهـم بشيء قلیل من المرونة
والترفع عن الصغائر فتنأى بنفسك عن أن تقف موقف الخصم في نزاع علني مع
من هو دونك.. أو مع من تربطك به أواصر الرحم والقربى، أو كانت تربطك به
شركة الحیاة السابقة أو الصداقة المنقضیة.. فإذا كان ذلك (هزیمة) من وجهة
نظر البعض فهو على الناحیة الأخرى (انتصار)، لقیم إنسانیة ومعنویة وعائلیة
جـدیرة بالتضحیة من أجلها بشيء من حقوقك لو تطلب الأمر ذلك، وهو أیضاً
تعفف عن منازلة من یسيء إلیك أنت في المقام الأول، مجرد التنازع معهم علناً
على شيء یمكن تسویته والحفاظ على بقیة الروابط الإنسانیة بشيء قلیل من
التضحیة أو المرونة وقد وجدتني فیما بعد أوصي الآخرین ونفسي كثیراً بهذا
المنطق (الفاسد) الذي أنكرته في طفولتي على أبي رحمه االله فأنصح قارئاً شكا لي
من تعسف شقیقه واختلافه معه حول تقسیم المیراث، بأن یحاول الاستعانة بالأهل
وحكماء الطرفین في حل النزاع بالطرق الودیة، فإذا أعیـتـه معه كل الحیل، فلا
یلجأن بعد ذلك إلى القضاء لحسم النزاع، ولیسلمن له بما أراد ولو كان ظالماً لأن
مجرد وقوفه أمام شقیقه في ساحة القـضـاء لا یشـرفـه حتى ولو كـان عـلـى حـق
بیّن، ولأن االله بعد ذلك وقـبلـه لا یضیع أجر من أحسن عملاً، وإذا كان شقیقه
سادراً في غیه فلیسلم له بما لیس من حقه، ولن یبارك له االله فیه، ولسوف
یعوضه ربه هو عنه بما هو خیر وأبقى، واستجاب الرجل الفاضل لنصیحتي
وعمل بها وسلم لشقیقه بما أراد وكان الخلاف أصلاً على تقسیم بعض أصول
المیراث فحصل الشقیق الظالم على أفضله، وترك لشقیقه ما ظنه هُملا وخـاسـراً،
فلم تمض سنوات حتى زارني نفس هذا القارئ وروى لي من أمر شقیقه الذي فاز
بنصیب الأسد من التركة ما أكَّد لي من جدید أن عین السماء لا تنام، وروى لي من
أمره هو ومن نعمة ربه علیـه مـا یشكر االله علیه آناء اللیل وأطراف النهار، مؤكداً
لي أنه لیس شامتاً في شقیقه وحاشاه أن یفعل ذلك، لكنه یشفق علیه من نفسه
ومما جره علیه جشعه وطمعه وظلمه لشقیقه من هلاك ودیون وأمراض

وخسائر! وما ربك بظلام للعبید!
وتكرر هذا الموقف معي مراراً وتكراراً في تجاربي مع القراء الذین یستشیرونني
في أمرهم، وفي تجاربي الخاصة، ولم أندم قط على مشورتي للآخرین بهذا
المنطق (الفاسد)، القدیم ولا على العمل به في تجاربي الشخصیة بل ووجدت فیما
بعد في قراءاتي ما عمق لديّ هذا الفهم الصحیح للحیاة الذي عجزت عن استیعابه
في طفولتي، فقرأت للخلیفة العباسي المأمون مثلاً كلمة غریبة یقول فیها: من
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علامة الشریف أن یظلم من فوقه ویظلمه من هو دونه! بمعنى أن من علامة
الشریف أن یصمد للنزاع والصراع إذا تنازع مع من هو أقوى منه، وأن یتعفف
عنهما إذا اختلف مع من هو أضعف منه أو أقل شأناً، ولأن الأشیاء تعرف
بأضدادها فمن علامة الخسیس أن یتخاذل ویستضعف أمام من هو أقوى منه، وأن

یستأسد ویتجبر على من هو أضعف منه!
كما وجدت في قراءاتي أیضاً ما یضیف إلى ذلك إضـافة أخرى ثمینة في قول
الإمام علي بن أبي طالب كرم االله وجهه: الجبن الحقیقي والجرأة على الأخ أو

الصدیق، والنكوص عن العدو!
وفي قول فیلسوف الصین لو - تسي: قابل الرحمة بالرحمة.. وقابل القسوة

بالرحمة أیضا!
فإذا كان الفیلسوف كونفوشیوس الذي كان معاصراً له لم یعجبه هـذا الرأي وقـال
- بل قـابل الرحـمـة بالرحمة.. وقـابـل القـسـوة بالعدل، فلقد كان كلاهما على حق
فیما قال رغم ما یبدو لك من اختلافهما في الرأي، إذ كان لو- تسي رجلاً شعبیاً
فصاغ مبدأه هذا فیما یتعلق بحقوق الإنسان الشخصیة، وكان كونفوشیوس رجل

دولة وحاكماً لإقلیم فنظر للأمر من زاویة المصلحة العامة وحقـوق المجتمع.
فإذا كان الأمر كذلك.. فلماذا لا تعترف معي بأنك قد ضیعت (الشلن) فیظنك
الجـاهـل مـهـزوماً.. ویشـهـد لك العاقل بالنصـر المؤزر ویعـرف لـك قـدرك
وشرفك وتعـفـفـك عن الدنایا، ویزداد لك احتراماً، وتزداد أنت رضا عن نفسك

وسلاماً معها.. ومع الحیاة؟!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞



إبرة.. وفتلة!
كنا في فجر الشباب وكان لي صدیق طفولة فرقت بیننا الدراسة الجامعیة حین
غادرنا مدینتنا الصغیرة بعـد الثانویة الـعـامـة، فـالتـحـق هـو بـجـامـعـة
الإسكندریة والتحقت أنا بجامعة القاهرة.. وتواصلت الصداقة بیننا وتعمقت وأنهى
كل منا دراسته، وأقام بشـقـة صغیرة جمیلة في مدینته، فأصبحنا نتزاور في

مواعید شبه دوریة فنقضي معاً بضعة أیام لیست من حساب العمر.
فإذا زارني في العاصمة تفرغت لملازمنه منذ انتهاء عملي حتى الـصـبـاح التـالي
وذهبت إلى العمل وأنا أترنّح من آثار قلة النوم. وأتعجب لنفسي كیف استطعت
العمل دون أخطاء مع أني في غایة الإرهاق، ویظـل هـذا هـو شـــأني طوال أیام
زیارته لي ومع ذلك فالأوقات سعیدة.. والضحك من القلب لكل لفتة وكل بادرة.
والاستمتاع في قمته بكل شيء نتحدث فیه أو نمارسه، وحین یغادرني عائداً إلى
عمله ومدینته أعوض ما فاتني من نوم خلال الزیارة، أما إذا زرته في الإسكندریة
فلقد كنت أشفق علیه من أن تنتهي زیارتي له ذات مرة بفصله من عمله، فمواعید
عملي بالصحافة كانت تسمح لي بقدر من المرونة والحریة أكبر مما تسمح به
مواعیده وقد كان وقتها یعمل محـاسـباً بـعـقـد مـؤقت بإحـدى الشركات في انتظار
تعیین القـوى العاملة.. وما أسهل الاستغناء عنه إذا تكررت أخطاؤه بسبب قلة
النوم.. أو إذا تغیب عن العمل بغـیـر عـذر، لذلك فقد تنّبأت له (ببشری)، مؤكدة
هي أنه لابد سیفصل من عمله ذات مرة إذا لم یرتب إجازته في العمل مع إجازاتي
حین أزوره، وظل هذا الهاجس رغم تندرنا به یهجس داخلي من حین لآخر، حتى
اعتدت وأنا في زیارته، أن أفتح باب غرفة نومه في الصباح حین أستیقظ براحتي
في الظهیرة، فإذا لم أجده في فراشه (اطمأننت)، إلى أن رزقه لم ینقطع بعد وأنه
قد ذهب إلى عمله في سلام!.. ولا یطول الوقت حتى یرجع من عمله مصـفـر
الـوجـه مرهقاً فیخطف ساعـة أو بعض ساعة من النوم ثم نواصل (الاحـتـفـال)!
الاحـتـفـال بماذا؟ لا أعـرف على وجه التـحـدید.. فنحن في مـهـرجـان دائم لا
مناسـبـة له.. وحـدیث الذكریات الضاحكة متواصل، ولا هم لنا إلا الاستمتاع
بصحبتنا وبمشاغبة صدیق طفولتنا الثالث الذي یقیم في الإسكندریة أیضاً، ویبدو
أكثر حرصاً منا على ألا یفقد عمله، فیختفي في أماكن سریة بضع ساعات كل یوم
لینام ملء جفونه بعیداً عنا ثم یلحق بنا لمواصلة الاحتفال بمهرجان الصداقة
الصافیة والود المتبادل، والقلوب المحبة للحیاة، وكثیراً ما أشرق الصباح علینا
ونحن جلوس على أریكة على كورنیش الإسكندریة وأحدنا یروي للآخریـن قـصـة
انتهى اللیل ولم تنته بعد، كما أننا في حالة (تحالفات) متغیرة باستمرار من یوم
إلى یوم بل من ساعة إلى أخرى یتآمر فیها اثنان على ثالثنا لتوریطه في دعوة
عشاء، أو إفطار.. أو مكایدته باسترجاع ذكرى معینة لا یحب استرجاعها ولا
استمرار لتحالف أو (عداوة)، فحلیفا الأمس قد یصبحان خصمین، بعد قلیل حین
تتغیر التحالفات.. والنتیجة واحدة في كل الأحوال وهي مزید من الاستمتاع
بالصداقة الصافیة والقلوب الخالیة والمواقف الطریفة، وذات مساء التقینا نحن
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الثلاثة وصدیقي المحاسب (غاضب)، مني ویشكوني لصدیقنا.. وأنا مبهور
الأنفاس من الضحك وأحاول استرضاءه والدفاع عن نفسي وشرح موقفي عبثاً!
والحكایة هي أنني استیقظت ذلك الیوم في الظهیرة بعد سهرة سعیدة مع الأحباء،
ففتحت باب غرفة نومه (لأطمئن) على رزقه کعادتی خلال زیارتي له ففوجئت به
ممدداً في فراشة وغارقاً في النوم ونحن في الظهیرة فماذا یقول لي (عقلي)
المشوش من أثر النوم سوى أن (أمر االله)، قد نفذ وأنه قد فصل بحمد االله من
عمله في الیـوم السابق ولم یذهب إلى عمله هذا الصباح، لقـد شـاء له حظه العائر
أن أسمع في نفس اللحظة وأنا بین النوم والاستیقاظ - وهذه الخواطر تلح عليّ –
نداء أحد أصدقائنا المشتركین من الشارع فخرجت إلى الشـرفـة فـإذا بالـصـدیق
یخاطبني من الشارع ویقول لي إنه مـر بصدیقي المحاسب في عمله فلم یجده
فیه.. ولم یجد من زملائه من رآه أو سمع عنه شیئاً منذ أیام، فتحولت
(الهواجس)، على الفور عندي إلى (یقین).. وصارحت صـدیقنا الواقف في
الشارع بهـا وقلت له هامساً من شرفة الدور الثالث یبدو أنه قد حدث ما كنت

أخشاه.. وفصلوه من عمله!
فلم یسمع صدیقنا كلامي جیدا لحرصي على ألا أرفع صوتي أكثر مما یجب مراعاة
لحرج الموضوع.. أو لعله سمعه وأراد أن (یستمتع) أكثر بما سمع فاستوضحني
ما أقول فأعدت علیه ما قلت بصوت أعلى قلیـلاً: یبدو أنهـم فـصـلوه! فلم یسمع
جـیـداً أیضاً أو هكذا بدا لي ورجاني أن أرفع صوتي أكثر وأكثر وهو یضحك فلم
أجد مفراً من الاستجابة لرجاء الصدیق وكررت علیـه الكلمة المفیدة من الجملة
المقصودة.. وأكدت على مخارج الحروف وأنا أنطقها لكیلا أدع مجالاً لأي التباس

في الفهم وقلت له (هامساً) بصوت مدوٍ:
- فصلوووه!

فإذا بي أسمع صوت صدیقي المحاسب یأتیني من فراشه صارخاً: لم یفصلني
أحد.. االله یخرب بیوتكم.. أنا في إجازة! ولكن بعد ماذا؟ بعد أن سمع الجیران كلهم
في (همستي الخافتة) نبأ فصله من عمله بسبب عدم انتظامه في الذهاب إلیه
ونهض صدیقي من نومه ساخطاً.. وصعد إلینا الصدیق الآخر من الشارع
وشاركني (مواساته)، وتخفیف وقع ذیوع الخبر الكاذب علیـه وكلانا یؤكد له وهو
یتكتم ضحكه أنه لم یسمعه سوى سكان العمارة والعمارات المجاورة فقط، وكلما
ازداد سخطاً ازددنا نحن مرحاً.. ولوماً له لأنه لم یبلغنا بنبأ إجازته وانتقاله من

مكتب الشركة الرئیسي الذي سأل عنه فیه صدیقه إلى فرع آخر من فروعها.
وفي المسـاء انعـقـدت جلسـة الـعـتـاب بـحـضـور صـدیق طفولتنا الثالث.. وفُجع
فـیـه صـدیقي المحاسب، من البدایة حین ضحك للقصة، باستمتاع شدید بدلاً من
أن یغضب لها كما توهم أنه سیفعل واضطر الصدیق المحاسب في النهایة إلى
الضحك من الموقف كله وقال وهـو ینفخ من الغیظ أنه یسلم بحسن نیتي وقلقي
علیه فیما قلت، لكنه (مغتاظ) فقط من (الإخلاص)، الزائد في مد حرف الواو في
كلمة: فصلووه! لكي یفهم من لم یفهم أنه قد تعرض للفصل من عمله (فابتهجنا)،
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أكثر بما قال وضحكنا له وأضیفت القصة إلى تراثنا الضاحك وتناقلناها عبر
الخطابات.

أما أنا فقد تعلمت منها درساً ثمیناً من دروس حیاتي.. ووجدت له ترجمة أمینة في
كلمة حكیمة لكاتب أمریكي یقول فیها: لا یكفي أن یكون الإنسان أمیناً ونیاته
طیـبـة تجاه الآخرین بل یجب أن یكون أیضاً متمتعاً بحسن الإدراك والفهم.. لأننا
قد نسيء إلى الآخرین بعدم الإدراك وبعدم الفهم أحیاناً أكثر مما قد نسيء إلیـهـم

بالقسـوة والظـلم!
وهذا صـحـیـح تماماً فلقـد أسـأت إلى صـدیقي هذا بعـدم إدراكي لحساسیة الحرج

الشخصي في الموضوع وبعدم التحفظ أكثر مما أحسنت إلیه باهتمامي بأمره!
ومع هذا الصدیق نفسه شهدت حكایة أخرى بعد عامین أو ثلاثة تعلمت منهـا
درسـاً آخـر مـن دروس الحـیـاة وأضـفـتـه إلى خـبـراتي العملیة.. فلقد ساءت
علاقته لأسباب لم أعد أذكرها بصاحب العمارة التي یقیم بها وبدأ كل منهما یكبد
للآخر ویستدعیه لقسم الشرطة في ادعاءات مختلفة، وأحس صدیقى المحاسب
بحاجته إلى الحمایة فوثق علاقته بوكیل نیابة شاب من معارفه البعیدین وأصبح
یكثر من زیارته ومـن دعـوته للزیارة.. ویكثر من الحدیث عنه وعن صداقته له
مع البواب والسكان وصاحب العمارة ویردد اسمه دائماً متبوعاً بلقب بیه فیقول
بلا مناسبة جاءني أمس فلان بیه وكیل النیابة أو كنت أمس في زیارة فلان بیه
وكیل النیابة وهكذا كأنما یقول لمن یعنیه الأمر أنه إذا توسل صاحب العمارة
بمعـارفـه من الشرطة لإیذائه، فسوف یجد من یدفع عنه هذا الاعتداء من أصحاب
الشأن ورأیت وكیل النیابة هذا مع صدیقي فیما بعد وكان شاباً مهذباً ومتزناً وكان
صدیقي یبالغ في مجاملته واحترامه إلى حد المغالاة في ذلك أملاً في مساعدته له
عند الضرورة حتى اقترحت علیه ذات مرة مداعبا أن یرفع اللافتة النحاسیة التي
تحمل اسمه ووظیفته كمحاسب من باب الشقة ویضع بدلا منها لافتة أخرى مكتوباً
علیها فلان الفلاني.. صدیق فلان بیه وكیل بیه النیابة!.. إمعاناً في الاحترام للنیابة
ورجالها! واستمر الموقف على ماهو علیه بینه وبین صاحب العمارة إلى أن كنا
جمیعا نحن أصدقاء الطفولة الثلاثة وصدیقه الجدید فلان بیه وكیل النیابة في
مسكنه ذات مساء ففوجئنا بطرق شدید على الباب، وفتحنا فوجدنا صاحب العمارة
والبواب وشرطیاً جاء یدعو صدیقنا للذهاب إلى قسم الشرطة للتحقیق في بلاغ
كیدي جدید مقدم من صاحب العمارة واحتد صدیقي على صاحب العمارة.. فهجم
كل منهما على الآخر یرید الاشتباك معه، وأسرعنا نحن بالحیلولة بینهما وتجاذبنا
هذا بعیداً عن ذاك وتدافعنا جمیعاً شمالاً ویمیناً حتى استطعنا التفریق بینهما
بصعوبة بالغة.. ثم دعونا صاحب العمارة ومن معه للتفاهم بالحسنى وإنهاء هذا
النزاع الذي لا طائل تحته.. وقبل الرجل التـفـاهـم إكـراماً لنا وتعـهـد بأن یرضى
بحكمنا في النزاع بینه وبین صدیقي، وناشدت الجمیع الهدوء وأن یشرح كل
منهما مبرراته لما فعل فتنازعا على من یبدأ منهما الكلام.. وكادا یتشابكان مرة
أخرى حتى نجحنا بجهد جهید في تهدئة الموقف وإقناع صاحب العمارة بأن یسمح
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لصدیقنا بالكلام أولاً فما أن همَّ وهو في قمة الانفعال والتوتر بأن یتحدث حتى
فوجئ بصدیقه وكیل النائب العام وكان جالساً إلى جواره یقول له هامساً:

- إبرة.. وفتلة!
فالتفت إلیه صدیقي المحاسب منصورا أنه یلفت نظره إلى شيء هام في موضوع

النزاع المعروض وسأله بعصبیة: ماذا تقول؟
فأجابه الآخر بنفس الهدوء والرزانة: إبرة.. وفتلة!

فلم یفهم شیئا وكرر علیه التساؤل: ماذا تقول؟
فأجاب وكیل النیابة في ثبات بأنه في حاجة إلى إبرة وفتلة لیخیط بـهـمـا زراراً
انفـرط مـن قـمـیـصـه خـلال عملیة فض الاشتباك بین المتنازعین، لأنه لا یستطیع

الخروج إلى الشارع بقمیص (مفركش) بعد انفراط أحد أزراره على هذا النحو.
فإذا بصدیقي المحاسب الذي طالما حرص على المبالغة في مجاملة وكیل النائب
العام الشاب واحترامه، ینفجر فیه فجأة بلا مراعاة لأي اعتبارات ویقول له صائحاً
بانفعال شدید.. وهل هذا وقته؟ وهل هذا مـا تسـاهم به في فض هذا النزاع.. ألا

تـقـول شـیـئاً؟ ألا تفعل شیئاً؟.. ألا؟
وبهت وكیل النیابة الـشـاب وغـضـب من صـدیقـى غـضـباً هائلاً وانتفض واقفاً
یرید الخروج ومغادرة الشقة.. فسددنا علیه الطریق ورجوناه ألا یستسلم للانفعال
وأن یقدر لصدیقنا الضغوط العصبیة الشدیدة الواقعة علیه في هذه اللحظة ولكن
هیهات.. فلقد أحس وكیل النائب العام بأن كرامته قد جرحت.. وظل عابساً صامتاً

طوال الجلسة ثم انصرف غاضباً وفترت علاقته بصدیقي بعد ذلك..
وتأملت هذا الموقف بعد ذلك طویلاً.. وساءلت نفسي ألم یكن مطلب وكیل النیابة
من صدیقه عادلاً.. ومشروعاً.. وضروریاً؛ لأنه لا یستطیع فعلاً أن یغادر المكان

بمظهر غیر لائق به وبكرامة منصبه ووجدت الجواب دائماً أنه كان كذلك بالفعل!
إذن فلماذا ثار علیه صدیقنا هذه الثورة الهائلة بل ولماذا استأنا نحن أیضاً من

مطلبه هذا لحظتها؟
ووجدت الجواب في عبارة شبیهة بعبارة ذلك الأدیب الأمریكي وهي: أنه لا یكفي
أن یكون مطلبك عادلاً ومشروعاً لكي تنـالـه أو تحصل علیه.. وإنما ینبغي أیضا
أن تتخیـر الوقت المناسب الذي تتقدم فیه به إلى من یملك تحقیقه.. وإلا بدا طلبك
له سخیفاً وسمجاً ومرفوضاً، وتلقیت الرد علیه.. كالصفعة! والمطلب كان
مشروعاً مائة بالمائة.. لكن التوقیت كان خاطئاً أیضا مائة بالمائة.. فوقعت الأزمة
بین الصدیقین وفـتـرت الـصـداقـة مع أن النیـة كـانت طیبـة. والمطالب كانت
عـادلة.. لكن النیة الطیبة وحدها لا تكفي فلابد أیضاً من حسن الإدراك وحسن

الفهم وحسن اختیار الوقت الملائم لكل مقال، ولكل كلام..
ومازلنا نتعلم كل یوم من دروس الحیاة وتجاربها التي لا بدایة لها ولا نهایة..

وشكراً!
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تحت المظلة!
تعلمت من ذكریات طفولتي البعیدة درساً عجیباً هو أن ابتعد عن (المشاهیر)، وأن

أتكتم أیة صلة شخصیة أو عائلیة لي بهم إن وجدت؟
تسألني كیف؟ أجیبك بأنه هكذا قد علمتني التجربة المؤلمة وأنا طفل صغیر! فلقد
كان لمدینتي الصغیرة التي نشأت فیها فریق (شهیر) لكرة القدم، كان أبطاله
نجوماً تلمع في السماء في مخیلتنا.. وننظر إلیهم نحن الصـغـار وكـأنـهـم آلـهـة
تمشي على الأرض! وقـد كـانوا بالضرورة یمشون في الأرض لیسعوا على
أرزاقهم لأن الكرة وقتها لم تكن تعرف المرتبات والمكافآت وهدایا المشجعین،
وكان الجمیع هواة یعملون في حرفهم المختلفة.. أو یدرسون في مدارسهم، فكان
من بینهم بائع الفاكهة في السوق و (الحداد) الذي یطرق الحدید الساخن
بالمطرقة، ونجار الموبیلیا.. وكهربائي المنازل.. والطالب بالمدرسة الثانویة.. أو

بالمعهد الأزهري الثانوي.
وكان الجمیع یمضـون النهار في أعمالهم أو مـدارسهم حتى إذا فرغوا منها
توجهوا إلى ملعب المدینة الوحید أو بالأحرى إلى (سوقها) المملوكة لشركة
الأسواق الإنجلیزیة.. والتي تتحول كل یوم خمیس إلى مكان لبیع وشراء الماشیة.
وفي الملعب یبدأ (الأبطال) في الثالثة من بعد ظهر كل یوم تدریبهم الیومي
ویستمر حتى مغیب الشمس وحلول الظلام ولم تكن هناك تدریبات لیاقة بدنیة..
ولا تدریب على خطط اللعب ولا غیر ذلك من هذه (التقالیع) الكرویة الحدیثة،
وإنما كان التدریب عبارة عن مباراة حامیة بین فریقین من اللاعبین تستمر 3
ساعات على الأقل وتنتهي بمنافسة بین اللاعبین على التسدید على المرمى،
ونحن الأطفـال نـتـحـلـق حول الملعب واقفین حیث لا توجد مقاعد ولا أماكن
للجلوس، نتابع (التدریب)، باهتمام شدید وترقب (الآلهة الأبطال)، بانبهار
ونستجدي منهم بعد نهایة اللعب كلمة أو إشارة تظهر للآخرین معرفتهم

الشخصیة بأحدنا لكي یتیه بها فخراً بین الرفاق!
ویستمر هذا البرنامج الیومي إلى أن یجيء موعد المباراة المنتظر كل أسـبـوعین
أو ثلاثة.. ونتـرقـب نحن هـذا الموعد التاریخي بصـبـر نافد.. ونتلمس مقدماته
ومؤشراته السعیدة بلهفة شدیدة، وكانت هذه المقدمات تبدأ دائماً بفرقة من
كناسي البلدیة تقوم بكنس الملعب وإزالة روث الماشیة ومخلفات السوق منه، ثم
یجيء اثنان أو ثلاثة من (الأبطال) أنفـسـهـم صـبـاح یوم المباراة وهم یحملون
جرادل مملوءة بالجیر الأبیض لـیـقـومـوا بإعادة تخطیط الملعب ورسم دائرة

السنتر ومنطقة الجزاء، وتركیب الشباك في المرمیین العاریین.
ثم یجيء عـمـال الفراشة فـیـقـیـمـون على جانب خط التماس في منتصف الملعب
سرادقاً أو مظلة كبیرة.. ویضعون المقاعد المؤجرة من محل الفراشة استعداداً
لاستقبال كبار شخصیات المدینة الذین سیشاهدون المباراة، وكان في مقدمتهم
دائماً مأمور الشرطة وضباطه وقاضي المدینة ووكلاء النیابة وطبیب المستشفى
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ومهندس البلدیة وأعـیـان البلدة من كـبـار الملاك والتـجـار، وهؤلاء سوف
یشاهدون المباراة جلوساً فـوق المقاعد تحت المظلة التي تقیهم من لهب
الشمس.. بل أنهم أیضاً – ویاللحظ السعید - سوف توزع علیهم زجاجات
الكوكاكولا المجانیة بین الشوطین مثلهم في ذلك مثل لاعبي الفریقین الذین
سیمضون فترة الراحـة بین الشوطین في أرض الملعب لأنه لا مكان آخر لذلك..

ولا غرف لخلع الملابس ولا حمامات للاعبین!
أما (العامة)، من أمثالنا وباقي سكان المدینة فلسوف یشاهدون المباراة وقوفاً
حول الملعب من كل الجوانب.. وبلا أدنى تعب أو كلل من الوقوف الطویل لساعتین
أو ثلاث ولا مشكلة في ذلك، وإنما ستكون المشكلة الحقیقیة هي مشكلة حكم
المباراة الذي سـیقـاسي الأمرین طوال المباراة لإبعاد الجمهور إلى ما وراء
خطوط التماس، وسیستعین في ذلك بخیالة الشرطة عدة مرات، فیستجیب
الجمهور كل مرة ویرجع للخلف بضع خطوات ثم لا یلبث أن ینسیه حماسه حدود
الملعب فیعود لاجتیازها ومشاهدة المباراة من داخل الملعب ولیس من خارجه
حتى لیحتاج اللاعب الذي یرمي رمیة التماس إلى إرجاع المشجعین بضع خطوات

للوراء كل مرة!
ولا بأس بذلك.. فالسیطرة على الجمهور المتحمس بجنون للكرة ولفریق بلده
(الشهیر)، مستحیلة.. ونحن في الملعب منذ الصباح الباكر وقد تعلمت من درس
التجربة أن أجر ورائي مقعداً من البیت إلى الملعب لأجلس علیه بین الواقفین كما
یفعل بعض الأعیان الذین لا مكان لهم تحت المظلة.. واللحظة الحاسمة ستأتي
حین یصل إلى الملعب مـوكب الأبطال الفاتحین وهم بملابس اللعب ومـعـهـم الكرة
والحكام ولاعبو الفریق الضیف وهو غالباً من إحدى المدن المجاورة، والنادي
الریاضي الذي یلعب هؤلاء الأبطال له اسمه (نادي فاروق الریاضي)، على اسم
فاروق الأول ملك مصر قبل ثورة یولیو 1952، ومقره شقة أرضیة من غرفتین
ببیت قدیم بالطرف الآخر من المدینة، والنظام المتبع هو أن یخلع اللاعـبـون
أصـحـاب الأرض والضـیـوف ملابسهم فیه ویرتدوا ملابس اللعب ثم یسیروا على
الأقدام من مقـر النادي إلى الملعب وسط (زفة) كبیرة من أطفال المدینة
والمشجعین تجوب شوارع المدینة وأسواقها وسط تشجیع الباعة الجائلین وعمال
المحـال حتى تصل للملعب، ولا سـیـارات أتوبیس مكـیـفـة الـهـواء تنقلهم إلى

أرض المباراة ولا أي شيء آخـر من هذه (الخزعبلات) الحدیثة.
وبوصول الأبطال إلى أرض الملعب یرتفع حماس الجمهور الواقف إلى السماء
ویبدأ التشجیع الجنوني للاعبین خلال التسخین.. ثم تبدأ المباراة ویقف مساعدا
الحكم وسط الجمهور الواقف على الخط أو في (أحـضـانهم)، بمعنى أصح، وهمـا
دائماً من أنصـاف الآلهـة لأنهم لاعبون قدامى، أما (الرایة)، التي یشیران بها
للحكم خلال المباراة فهي المندیل الأبیض الخاص بكل منهما وهما یشیران به

لاحتساب الأخطاء عند اللزوم ویجففان به عرقهما باقي الوقت!
أما الحكم فهو غالباً موظف الإسعاف بالمدینة وهو لاعب كرة سابق أیضاً وشدید

العصبیة ویخشاه الجمیع.
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ثم تبدأ المباراة ویبدأ معها حماس الجمهور في التصاعد شیئاً فشیئاً حتى یصل
إلى حد الجنون. وفي كل الأحوال فـلا مـفـر مـن الفـوز أو التعادل على الأقل أما
الهزیمة فعار لا یمكن القبول به وقد تؤدي إلى كارثة أمنیة یطیح خلالها خیالة
الشرطة في الجمهور الغاضب لتفریقـه أو لإبعاده عن لاعبي الفریق الضیف حتى

لا یفتك بأحدهم!
ومع كل ركلة قدم تتصاعد أهات الاستحسان وعبارات التشجیع من الجمهور
الذواقة لفنون اللعب.. وحین یتصدى (بُرهامي) نجم خط الدفاع لهجوم (الأعداء)،
ویفسده ویبعد الكرة بقوة عن منطقة الخطر تتعـالى صیحات الجمهور بانفعال

شدید: یا ولد.. یا دًكـر!
وحین یرتمي حارس المرمى (الحـداد) مـحـمـد حـسن على الكرة ویقتنصها من
بین أقدام المهاجمین أسمع من یقسم بأن محمد حسن هذا راضع من ثدب أمه حتى

الشبع ولیس من أبناء جیل اللبن الصناعي الهش!
وحین یجري الشیخ عبد العزیز بالكرة یثیر عاصفة من الاستحسان والضحك في
نفس الوقت للتناقض الواضح بین بدانته وقصره وبین سرعته الفائقة في الجري،
فأسمع بین الجمهور من یقسم بأنه أسرع لاعب في مصر وأنه لو كانت الأمور

تجري بالعدل لكان أبرز لاعبي منتخب مصر!
أما حین یتلقى نجم الـهـجـوم نـجـار الموبلیات یونس الكرة ویراوغ المدافعین أمام
المرمى فـقـد كـان حماس الجمهور یصل حقاً إلى حد الهوس واسمع من یقسم
بالطلاق بأن یونس هذا لـم تسحب ولاّده طفلاً مثله من بطون الأمهات!.. وسواء
نجح یونس في التسجیل أم أخفق.. فهو موضع إعـجـاب الجمیع.. ولابد أن ینال

منهم عبارات الاستحسان والتمجید!
لاعب واحد فقط في الفریق كان لسوء حظه وحظي معه لا ینصفه الجمهور
المتحمس أبداً ولا یعـفـیـه أبداً من اللوم والسخط والسب واللعن طوال المباراة
أجـاد أم أخـفـق، وكان هذا اللاعب هو سبب عقدتي الطفولیة من (المشاهیر)
وقرابتهم! فقد كان ابن عم أبي وكان ضئیل الجسم ضعیف البنیة، ومن أولئك
اللاعبین الذین لا یبذلون جـهـداً كـبـیـراً في الملعب ومع ذلك یتمسك بهم المدربون
لارتفاع مهاراتهم الفنیة ولقدرتهم على اقتناص هدف في أیة لحظة من المباراة
یغفل فیها عنه الدفاع. وهذا النوع من اللاعبین یحظى غالباً بسخط الجمهور
وغضبه، لأنه بسبب حرفیته ومهاراته العالیة یصنع لنفسه فرصاً عدیدة للتسجیل،
وبسبب ضعف لیاقته فقـد یضیعها تباعاً. ولا ینجح في التسجیل إلا بعد أن یكون
قـد نال من سباب الجمهور ما لا یمسح عنه (عاره) تصفیق المشجعین للهدف

الذي أحرزه!
وحین شاهدت أول مباراة یشارك فیها قریبي هذا الذي كان یلعب دائماً في مركز
الجناح الأیمن حرصت على انتهاز أول فرصة لإعلان قرابتي له للجمهور الواقف
حولي مترقباً ما سوف أناله من احترام وتكریم یلیق بمن ینتسب بـصـلـة القــرابة
لأحد هؤلاء (الآلهـة) المحبوبین، ولم ألحظ لغفلتي نظرات السخریة المكتومة في
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عیون من تفـاخـرت أمامهم بقرابتي له.. أو لم أفهـمـهـا بمعنى أدق.. ثم لم تمض
دقائق على المباراة حتى بدأ قریبي النجم یضیع فرص التسجیل واحدة وراء
الأخرى وبدأ الواقـفـون من حولي ینهالون علیه بأفحش السباب دون مراعاة
لمشاعري ولا لقرابتي لهذا (الإله)، الذي تصورت أن الانتساب إلیه شرف ما بعده
شرف، فشعرت بحرج شدید وخجل أشد وتبخر من نفسي إحساس الفخر
والاعتزاز مع تصاعد السباب واللعنات، وزاد من حرجي وخجلي أن الجـمـهـور
كـان یسب هذا اللاعب بلقب الأسـرة الذي أشـاركـه فـیـه ولیس باسـمـه الأول
وتضرج وجهي بالاحمرار حین سمعت أحدهم یصیح بأعلى صوته: خربت بیتنا یا
مطاوع االله یخرب بیتك یا بن، فتلفتّث حولي محاذراً أن یكون من بین الواقفین أحد
من أصدقاء الطفولة حتى لا یراني في هذا الموقف (العصیب)! ولسوء حظي فقد
لازم النحس قریبي النجم طوال هذه المباراة بشكل عجیب فازدادت جرعة الشتائم
والسباب الفاحش إلى ما لا نهایة ولم أجـد مـفـراً من الانسحاب فتسللت من المكان
الذي أجلس فیه ساحباً ورائي مقعدي إلى موقع آخر من الملعب لا یعـرف فـیـه
أحـد (سـري) هذا ولم یكن الحال في الموقع الجدید بأحسن منه في القدیم، فلقد
تواصلت عبارات السباب الفاحش حتى ندمت على مجیئي للملعب من الأصل،
وتوهمت أن الواقفین حولى سیفتكون بي لو عرفوا صلتي العائلیة بهذا اللاعب..
ودعوت االله من أعـمـاقي أن یفك نحـسـه لكي أسـتـرد بعض كـرامـتي الضـائعـة.
واستجابت السماء لتوسلاتي الصامتة فنجح قرب نهایة المباراة في تسجیل هدف
التعادل وهاج الجمهور فرحاً وانفعالاً ورقصاً فتأهبت لأن أبوح للواقفین حولي
بالسر العائلي الذي تكتمته عسى أن أسمع كلمة تشجیع أو استحسان ترد عليّ
بعض كرامة أسرتي الجریحة، فإذا بأحدهم یصیح بأعلى صوت: كفارة یا مطاوع..
كفارة یا بن..! یقصد بذلك أنه قد كفر بهذا الهدف عن بعض خطایاه خلال المباراة
ولیس عن كلها، وأن هدفه الذي تصورت أنه سیعید الود المفقود بینه وبین
الجمهور لم یمح جرائمه السابقة، فانكتمت في موقعي وازددت انكماشاً وتخاذلاً
ورجعت إلى بیتي أجر أذیال الخیبة وتجنبت الحدیث عن المباراة وما جرى فیها
مع أصدقاء الشارع.. وتعجبت حین جاء هذا اللاعب بعد ذلك بأیام لزیارة أبي وبدا
واثقاً من نفسه، كیف لم یستشعر كل هذا السخط الجمـاهیـري علیـه وكیف یرضى

لنفسه وعائلته، بهذه (المهانة)!
رغم حبي الشخصي لهذا القریب فقد تعلمت من (المحنة)، بنفسیة طفل صغیر أن
(مجابهة الجماعة لیست من الحكمة)، كما یقول الدكتور محمد حسین هیكل في
مذكراته، وتعلمت ألا أفخر بقرابة أي إنسان ما لم أتأكد من قبول الآخرین له ونیله
رضاهم، وظللت طوال طفولتي وصباي أشهد مباریات فریق الآلهة بغیر أن أشیر
من بعید أو قریب إلى صلتي العائلیة بأحد نجومه رضي عنه الجمهور أم سخط، ثم
هجرت مدینتي الصغیرة هذه وأنا دون السابعة عشرة لألتحق بجامعة القاهرة
وتخرجت وعملت بالصحافة واستقرت حیاتي بالعاصمة القاهریة فإذا بي أقرأ ذات
یوم خبراً عن عودة فنان شاب اسمه كرم مطاوع من بعثته الدراسیة في إیطالیا
وبدئه نشاطه الفني في السینما والمسرح والتلیفزیون فاستیقظت الذكریات
القدیمة فجأة في أعـمـاقي وقلت لنفسي: تاني! قریب آخـر من المشاهیر یتعرض
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لرضا الجمهور على عمله أو سخطهم علیه وأسمع (بأذني) عبارات الاستحسان
أو اللعن له!

لكـن خـبـرة السنین كـانـت قـد علمـتنى شـیـئاً ثمیناً آخـر هو أن الشخص العام،
الذي یطرح عمله على الآخرین لابد أن یخضع لأحكامهم علیه وتقییمهم لعمله
بغیر أن یثیر ذلك أیة حساسیات شخصیة أو (عائلیة) لأحد، ولا غرابة في ذلك لأنه
قد ارتضى من البدایة بخروجه من دائرة المغمورین إلى دائرة المعروفین أن
یكون كل شيء في عمله بل وحیاته الشخصیة أیضاً قابلاً للنقد أو الاستحسان،
فیصبح من حق الآخرین أن یعجبوا به أو یلعنوه دون أن تشعر أنت بالفخر
الشخصي لإعجابهم، ولا (بالعار العائلي) للعناتهم ولو كنت قد أدركت هذه الحقیقة
في طفولتي لما أفسدت على نفسي متعة مشاهدة مباریات فریق الآلهة بتأثري
بلعنات الجمهور لقریبي الجناح الأیمن المسكین رحـمـه االله، ولا كنت قـد كـتـمـت

قـرابـتي له على أصدقائي الصغار بضع سنین.
وأیا كان السبب في تخلصي من آثار هذه العقدة الطفولیة، فلقد اعتززت دائماً بفن
الفنان كرم مطاوع ابن عم أبي وإن كنت لـم أكتب كلمة واحدة عنه أو عن أعماله
الفنیة التي تنال إعجابي دائماً طوال ثلاثین سنة أو أكثر.. ربما استشعاراً للحرج
الشخصي من أن أكتب عنه وهو قریبي فیتشكك البعض في موضوعیة ما أكتبه
عنه وحیادة.. وربما تأثراً (بالعقدة) القدیمة التي أورثني إیاها ابن عمه لاعب

الكرة القدیم رحمه االله.. االله أعلم!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 



نقطة تحول!
في حیاة كل إنسان منا لحظة أو لحظات قدریة غیّرت من حیث لا یحتسب - مجرى
حیاته أو كان لها أبلغ الأثر فـیـمـا اتـخـذ مـن طـریـق بـعـد ذلك في الحیـاة، قد
تكون هذه اللحظة موقفاً استفز فیه شرارة التحدي، وقد تكون كلمة شاردة سمعها
فوقعت من نفسه موقعاً أعمق كثیراً مما بدا للآخرین، وقـد تكون إنساناً التقى به
على غـیـر انتظار فـكـان لـهـذا اللقاء الطارئ أبعـد الأثر في شخصیته وأفكاره..
ورؤیته للحیاة، فإذا توقف بعد سنوات طویلة لیراجع حیاته ذات یوم، استطاع أن
یقول صادقاً عن تلك اللحظة، إنها كانت نقطة تحول أساسیة في حیـاتـه، وربما
تساءل أیضاً: ترى في أي اتجاه كـان یمكن أن یمضي طریقي في الحیاة لو لم
أستمع إلى هذه العبارة الشاردة، أو لم ألتق بهذا الإنسان.. أو لم یستفزني ذلك

الموقف؟
ولأنني من هواة قراءة السیر الذاتیة للمفكرین والعلماء الناجحین في كل مجالات
الحیاة، وأجد فیها دائماً ما أستفید به فقد اعتدت - خلال قراءاتي لقصص حیاة
هؤلاء المشاهیر - أن أتوقف دائماً أمام نقطة التحول هذه في حیاتهم.. وأتأملها
طویلاً متعجباً من تصاریف القدر، ومجـدداً إیماني الدائم بأن للأقدار، دائماً كلمتها
العلیا في حـیـاة الإنسان، وأنه لیس للمرء إلا أن یعمل بإخلاص ویكافح بإصرار

في الحیاة، وعلیه أن یدع بعد ذلك أمره لخالق الكون یصرفه کیف یشاء.
خذ مثلاً ما رواه الأدیب والفیلسوف الراحل الدكتور زكي نجیب محمود عن حیاته
في كتابه العذب (قصة نفس)، لقـد كـان صبیاً ضعیف النظر یعاني أشد المعاناة من
ضعف إبصاره، ومع ذلك فهو یواصل دراسته الابتدائیة بلا كلل.. وبلا تفـوق
أیضاً، ثم حدث ذات یوم وهو في الرابعـة عـشـرة مـن عـمـره أن جـاء صـدیـق
لأبیـه لزیارته، فجلس الصدیقان یتجاذبان أطراف الحدیث في شئون الحیاة
المختلفة، والصبي الصغیر یتحرك في الجوار بحیث یسمع ما یقولان، فإذا
الصدیق ینصح الأب نصیحة مخلصة بأن یكف عن تعلیم ابنه هذا بالمدارس لأن
ضعف إبصاره سوف یحرمه من فرصة التعیین ذات یوم في وظائف الحكومة،
وهي هدف التعلیم الوحید في رأیه، فإذا لم یكن من سبیـل إلـیـهـا ذات یوم فـمـا
معنى العناء في الدراسة.. وما معنى الإنفاق على تعلیم هذا الفتى في المدارس
الحـدیثـة؟. ولقـد كانت وجهة نظر هذا الصدیق (منطقیة) من الناحیة النظریة
وكان من غیر المستبعد أن یستجیب لها الأب.. أو یسلم بها الفتى نفسه بعد قلیل
وهو یعاني ما یعانیه من ضعف النظر خلال دراسته، لولا أن هذه النصیحة نفسها
كانت هي نقطة التحول الأساسیة في حیاة الدكتور زكي نجیب محمود وقد كتب
عنها وعن هذه (اللحظة)، بعد خمسین عاماً أثرى خلالها الحیاة الفكریة في بلده
والوطن العربي كله بالعدید من المؤلفات الأدبیة والفلسفیة فقال: (فإذا بهذه
النصیحة تؤلمني أشـد الألم.. وبدلاً من أن تكون سبباً في إحباطي وتثبیط عزیمتي
إذا بها تصبح حافزاً لي على مضاعفة القراءة لكي أثیر الغیظ في نفس قائلها،
حتى أصبحت القراءة من حیاتي بمثابة الروح من الجسد)، وواصل الفتى دراسته
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بتفوق حتى تخرج في الجامعة وأوفد في بعثة إلى بریطانیا وحصل على الدكتوراه
في الفلسفة وأصبح من أكبر وأشهر أساتذتها بالجامعات العربیة.

وخذ أیضاً ملحمة كفاح أستاذة الأجیال الدكتورة عائشة عبد الرحمن مع التعلیم
وقد تعددت اللحظات القدریة فیها، ابتداءً من رفض أبیها الشیخ التحاقها
بالمدرسة الأولیة بدمیاط، حتى استعانت علیه والدتها بشیخه وإمامه في التصوف
الذي لا یرد له كلمة، فقبل كارهاً التحاقها بالمدرسة بعد تجاوزها سن القبول
ببضع سنوات إلى اصطحاب أمها لها من دمیاط إلى المنصورة لكي تحاول إلحاقها
بمدرسة المعلمات هناك، فـتـرفض المدرسـة لـتـجـاوزها أیضاً السن المقررة،
وبدلاً من أن ترجع الأم یائسة إلى مدینتها إذا بها تتجه إلى محل صائغ في
المنصورة تبیع فیه أسورتها الذهبیة ثم تصطحب ابنتها المنذورة للعلم والفقه
والأدب بغیر أن تدري، ونتوجه إلى القاهرة لتحاول إلحاقها بمدرسة حلوان.. إلى
أداء بنت الشاطئ لامتحان الكفاءة سراً بغیر علم أبیها من منازلهم فتجيء الأولى
على القطر كله وبفارق 150 درجة عمن یلیها في الترتیب.. إلى استجابتها
لنصیحة الممتحنین لهـا بالاتجاه إلى التعلیم الحدیث لكي تستطیع الالتحاق
بالجامعة ذات یوم، وكان ذلك یتطلب منها معرفة اللغة الإنجلیزیة التي لا تدري
عنها شیئاً، فتجهد نفسها في محاولة دراستها، وتدخل امتحانها وهي تعتمد
اعتماداً أساسیاً في ذلك على موضوع الإنشاء الذي حفظته عن ظهر قلب وكان
عن كتاب (السندباد البحري)، ویبدأ الامتحان، فإذا بها تنسى معنى كلمة (نسر)
بالإنجلیزیة، وهي كلمة تترد كثیراً في الموضوع، فتسلم بالیأس من اجتیاز
الامتحان، وتحقیق أمل الالتحاق بالجـامـعـة ذات یوم، فإذا عینهـا تقع عرضاً على
قلم الرصاص الذي تستعین به في تسطیر الإجابة فتجد علیه كلمة نسر باللغة
الإنجلیزیة EAGLE أنها علامته التجاریة، وإذا غـیـوم الیأس تنقشع فجأة فـتـعـود
لمواصلة الإجابة بحماس وابتهاج وتنجح في الامتحان، وتواصل طریق التعلیم
الحدیث حتى نهایته، ثم تكتب بعد 60 عاماً أو تزید عن هذه اللحظة القدریة في
حیاتها، فتقول: إنها لم تكن تعرف ماذا یدفعها إلى طریق الجامعة وهي الغریبة
تماماً على بیئتها الأزهریة لكنها – وبعد هذه المسیرة الطویلة في الحیاة - تعرف
الآن جیداً ما الذي كان یدفعها إلیها.. وهو أن تلتقي فیها بقـدرها الذي ینتظرها في
رحاب الجامعة وهو أستاذها ومعلمها وزوجـهـا ووالد أبنائهـا الأسـتـاذ الإمام
أمین الحـولـي أسـتـاذ الأدب العربي بكلیة الآداب – رحمه االله – والذي حصلت -
كما تقول هي – (برعایته على الماجستیر والدكتوراه عن أبي العلاء المعري
ورسالة الغفران، وتعلمت عنه منهجه السلیم في البحث والنظـر العلمي في

القرآن).
ترى في أي اتجاه آخر كانت ستمضي حیاتها لو لم تقع عینها عرضاً على كلمة
(نسر) بالإنجلیزیة على مؤخرة قلم الرصاص الموضوع أمامها على مائدة

الامتحان؟
خذ أیضاً قصة حیاة الشاعر المعروف باسم (أبو همام)، والأستاذ الجامعي بكلیة
دار العلوم الدكتور عبد اللطیف عبد الحلیم، لقد كان مقدراً له أن یواصل طریق
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التعلیم الأزهري حتى نهایته ویصبح ذات یوم أستاذاً أو شیخاً لأحد المعاهد
الدینیة، لكنه كان إلى جانب دراسته الأزهریة – یقرض الشعـر ویـهـوى الأدب،
فقربه إلیه أحد أساتذة المعهد النموذجي للأزهر الذي یدرس به وهو الأستاذ محمد
خلیفة التونسي وشجعه على كتابة الشعر، وكان التونسي من مریدي الأستـاذ
الـعـقـاد ومن رواد ندوته الأسـبـوعـیـة صـبـاح كل جمعة، فاصطحبه ذات یوم إلى

ندوة العقاد.
وقدمه إلیه وشجعه على أن یسمعه بعض أشعاره، فتهیب الفتى أن ینشد شعره
أمام العقاد، ثم استجمع شجاعته في النهایة وأنشده إحدى قصائده فطرب لها

العقاد وأثنى علیها ثم سأله عرضاً بطریقته المألوفة في الكلام:
أین تدرس یا مولانا؟

وأجابه الفتى بأنه یدرس بالمعهد النموذجي للأزهر تمهیداً للالتحاق بكلیة
الشریعة، فإذا العـقـاد یـقـول لـه في هدوء: أدخل دار العلوم یا مولانا!

وإذا هذه النصیحة العابرة تغیر مجرى حیاة هذا الشاب تغییراً جذریاً فیحسم
الصراع المحتدم في نفسه بین میله المكتوم لدراسة الأدب، وبین توجـهـه
الطبیعي لدراسـة الفـقـه والشریعة، فیقرر الالتحاق بدار العلوم بالفعل، ویمضي
سنواته الأولى بها منصرفاً إلى الشعر أكثر من انصرافه للدراسة وینتقل من سنة
دراسیة إلى أخرى بلا تفوق، إلى أن یجئ عامه الجامعي الأخیر، فیحثه أساتذته
على الاجتهاد لكي یعین معیداً بالكلیة، ویستجیب للنصیحة لكیلا یفارق بیئة دار
العلوم التي وجد فیها نفسه ویتخرج متفوقاً ویعین معیداً بالكلیة ویوفد في بعثة
إلى إسبانیا ویتعلم الفرنسیة والأسبانیة ویحصل على الدكتوراه في الأدب
المقارن، وینظر إلى حیاته الآن بعد 40 عاماً أو أكثر من هذا اللقاء الأول مع
العقاد فیجدها قد تغیرت من حال إلى حال، ومن طریق إلى طریق آخـر مـخـالف
تماماً لما كـانت تنبئ به البدایات، ویجـد السـر في كل ذلك هو تلك اللحظة القـدریة

التیةأنطقت أستاذه العـقـاد بـهـذه الكلمات المقتضبـة: أدخل دار العلوم یا مولانا!
أما الأدیب المحقق والمؤرخ العظیم أحمد أمین الذي أثرى المكتبة العربیة بالعدید
من المؤلفات القیمة وأشهرها سلسلة فجر الإسلام، وضحى الإسلام، وظهر
الإسلام، فلقد جاءته هذه اللحظة القدریة التي غیرت مسار حیاته في أحـد مـقـاهي
القاهرة ذات أصـیل وهو یجالس أستاذه أحمد بك أمین، وكان من كبار رجال
التعلیم في زمانه ویحمل أیضاً نفس الاسم! وكـان (الشـاب) أحـمـد أمین قـد نشـأ
أزهریاً وتخرج في مدرسة القضاء الشرعي وعمل معیداً بها، فكان یُلقي على
طلبته دروس علم الأخلاق معتمداً في ذلك على مذكرات ترجمها عن الإنجلیزیة
أستاذه وعمید المدرسة عاطف بركات، لأنه لا إلمام له بأیة لغة أجنبیة، ثم حدث
أن التقى بصدیقه وأستاذه أحمد بك أمین ذلك الیوم في أحد المقاهي فراحا
یتسامران، وأشار أحمد بك في حـدیثـه عـرضاً إلى أنه قد عثر على كتاب باللغة
الإنجلیزیة لمستشرق أمریكي اسمه (ماكدونالد)، عن التاریخ الإسلامي ونظام
الحكم في الإسلام والـفـقـه الإسلامي، وأنه كـتـاب قـیـم ومنصف للإسلام، فإذا هذا



الحدیث العارض یستثیر مشاعر الشاب أحمد أمین ویجدد أزمته مع نفسه وهو
یرى زملاءه من أساتذة العلوم الحدیثة بمدرسة القضاء یستفیدون في إعداد
محاضراتهم بما یقرأون في المراجع الإنجلیزیة والفرنسیة في حین لا یعرف هو
إلا المراجع المترجمة وإذا هذه اللحظة یكون لهـا أبلغ الأثر في حیاته فیكتب عنهـا
بعـد أربعین عاماً في كتابه الممتع (حیاتي)، فیقول: فاستفزني الموضوع وقلت
لأحـمـد بك أمین: هل تستطیع أن تذهب مـعي الآن إلى المدرسة (برلیتز) لأرتب
دروساً لي في الإنجلیزیة فقبل وأقسمت أن أتعلم وأن أقرأ هذا الكتاب بلغته وذهبنا
إلى المدرسة ورتبنا دروسا ثلاثة بمائة وخمسین قرشا في الشهر، واشتریت
الكتاب الأول وتولت تعلیمي سیدة إنجلیزیة یظهر علیها أنها فقیرة الحال، وبذلتُ
في ذلك مجهـوداً شـاقاً فكنت أقـرأ في البیت وأحـفـظ في الطریق وأذاكـر إذا كنت
مراقباً في الامتحان، أو مشرفاً على حصة ألعاب ریاضیة ثم وقفت بعد ذلك إلى
سیـدة إنجلیزیة أخـرى كـان لهـا أعظم الأثر في نفسي وكانت مس (بور) في
الخامسة والخمسین من عمرها ومثقفة وفنانة وتوثقت الصلة بیننا فكأنني كنت
من أسـرتـهـا ولـم تكن تعني بي من ناحیة اللغة الإنجلیزیة وآدابها فحسب، بل
تشرف أیضاً على سلوكي وأخلاقي، وقد لازمتها أربع سنوات استفدت خلالها
كثیراً من عقلها وفنها، ولكنني لا أظن أنني استفدت كثیراً من تكرارها على

مسمعي أن أتذكر دائماً أنني شاب!
فـمـاذا كنت لـو لـم أجـتـز هذه المرحلة؟ لقـد كنت ذا عین واحـدة یقصد ثقافة
عربیة واحدة، فأصبحت ذا عینین، عربیة وأوروبیة، وكنت أعیش في الماضي
فـصـرت أعیش في الماضي والحاضر، فأنا مدین في إنتاجي الضعیف في الترجمة

والتألیف والكتابة لهذه المرحلة بالذات بعد مراحلي الأولى.
ولقـد كـانت الشرارة الأولى لهذه المرحلة في حیاته وما تلاها من مراحل بلغ
خلالها كرسي الأستاذیة بكلیة الآداب – جامعة القاهرة، ثم كرسي العمادة بنفس
الكلیة ومنصب مدیر إدارة الثقافة بالجامعة العـربـیـة فـضـلاً عـمـا أصبح له من
شأن أدبي وفكري لا یقارن به أي منصب، كانت الشرارة الأولى في كل ذلك هي
جلسة المقهى تلك وحدیث أستاذه العارض فیها عن كتاب ذلك المستشرق

الأمریكي!
وشبیه بذلك أیضاً ما رواه عمید الأدب العربي طه حسین في رائعته (الأیام)، حین
بدأ یتحول عن الأزهر یائساً من نیل شهادة العالمیة وراح یختلف إلى الجامعة
المصریة القدیمة ویستمع إلى محاضراتها كمستمع حر، فلقد كان یحتاج دائماً إلى
من یصطحبه إلى الجامعة، وكان حرسها یرفض دخول غلامه معه فیتسابق
زملاؤه إلى أن یأخذوا بیده إلى قاعة المحاضرات، وكان أكثرهم حرصاً على ذلك
صدیقاً أزهریاً له.. فأخطأ قیادته ذات مرة إلى قاعة المحاضرات الصحیحة، ودخل
به خطأ محاضرة عن الأدب الفرنسي باللغة الفرنسیة ولم یكن الاثنان یعرفان منها
حرفاً واحداً، فوقع الحدیث من نفسهما موقعاً غریباً ولم تع ذاكرتهما سوى كلمة
واحدة ترددت كثیراً في المحاضرة هي كلمة (لافونتین) (شاعر رومانسي فرنسي
كبیر) فراحا یترقبان انتهاء المحاضرة على أحر من الجمر ثم انطلقـا خارجین

ة



منها بعد انتهائها وهما یتندران على حالهما ویسمیان قاعة المحاضرة تلك باسم
سجن (لافونتین)، لأنهما سجنا فیه بلا ذنب ساعتین كاملتین، وكانت هذه
المحاضرة هي آخر عهد هذا الصدیق بمحاضرات الجامعة المصریة، فانصرف
عنها یائساً، أما طه حسین فكان له شأن آخر فلقد قرر في تلك اللحظة التي غادر
فیها القاعة ألا یرضى بهذا السجن مرة أخرى وأن یتعلم الفرنسیة حتى یفهم ما
یقال بها، وبحث لنفسه عن مدرس یعلمه مبادئها الأولیة ثم واصل الطریق إلى
نهایته بعـد ذلك حتى حصل على الدكتوراة من الجامعة المصریة، ثم أوفد إلى
جامعة (السربون)، لیحصل منها على الدكتوراه أیضاً ویلتقي في العاصمة
الفرنسیة بقدره الذي كان ینتظره هناك وقابل الفتاة الفرنسیة (سوزان) التي قدر
له أن تشاركه حیاته حتى اللحظة الأخیرة وأن تشهد صعود نجمه إلى السماوات
العلا في عالم الأدب والفكر والسیاسة.. وكانت شرارة البدایة أیضاً في هذا
الطریق الطویل هي خطأ الصدیق في تحري قاعة المحاضرات الصحیحة ودخوله
سجن لافونتین، فكان لهذا الخطأ الباهر أجمل النتائج في حـیـاة طه حسین وتاریخ

الأدب الحدیث على السواء!
ولا ینتهي الحدیث عن مثل هذه اللحظات القدریة والمصیریة في حدیث الإنسان.

فابحث أنت أیضاً صدیقي عن هذه اللحظة التي سوف یتغیر عندها مجرى حیاتك
وترقبها في وعي ویقظة لكیلا تفلت منك ولكي تحقق بها ومنها أفضل النتائج

وأكثرها خیرا وفائدة لك.. وللحیاة معاً.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الأستاذ دیكارت!
من بین ذكریات طفولتي البـعـیـدة تـقـفـز صـورة هـذا الرجـل وتــراءى لي في
مـخـیـلـتي في بعض الأحـیـان! أما الرجل فـقـد كـان حین سمعت به ورأیته لأول
مرة في العشرینات من عمره. وقد عرفت من أمره أنه فشل في دراسته فشلاً
ذریعا وحار أهله معه، فلقد بلغ سن الشباب ولم یحصل على أیة شهادة ترشحه
لأیة وظیفة، ولم یتعلم حرفة تضمن له عملاً، وحتى لو كان قد تعلم حرفة فهیهات
أن یقبل بالعمل حرفیاً، وهو من یعتبر نفسه (أفندیاً) رغم فشله الدراسي، ومن
(ذوي الأملاك)، مع أن الأسرة كلها لم یبق لها من موارد العیش سوى قطعة أرض
زراعـیـة صـغـیـرة لا ترى بالعین المجردة ولا تفي باحتیاجاتها الأساسیة، ولولا
البیت القدیم الصغیر الذي ورثته الأسرة وتقیم به، لانكشف المستور وهتكت
الأستار التي تحمیها عن أنظار الآخرین، وقد ساهم تعثره الدراسي عاماً بعـد آخـر
وتردي أحوال الأسرة الاقتصادیة مع تقدم زملائه السابقین في طریقهم الدراسي
حتى بلغوا المرحلة الجامعیة، في تعقید شخصیته إلى أقصى حد، فأصبح شدید
الحساسیة لأیة مقارنة بینه وبین غیره من الناجحین، وشدید التحفز لأیة كلمة أو
إشارة من هؤلاء الزملاء السابقین یتشمم فیها رائحة الاعتزاز بتفوقهم الدراسي

أو المعایرة له بالفشل، حتى ثقلت صحبته علیهم بعد طول صبر علیه.
ولولا تخوفهم من تفسیر ابتعادهم عنه بأنه لم یعد جدیراً بصحبتهم بعد أن أصبحوا
طلبة جامعیین، لما اقترب منه أحد أو تحمله، ثم أخطأ أحدهم وكان قد التحق بكلیة

الآداب قسم الفلسفة، وحیاه حین رجع في إجازة الصیف مداعباً:
أهلا یا أستاذ دیكارت!

فاعتبر تشبیهه بالفیلسوف الفرنسي إهانة كبرى له.. وإیماءة إجرامیة من زمیله
لتذكیره بأنه یدرس الفلسفة فانفعل انفعالاً جنونیاً وانهال علیـه سباً ولعناً
وتحـقـیـراً، رغم محاولات زمیله الاعتذار وتأكـیـد حسن نیتـه له.. وتكررت
مواقف مشابهة لذلك بینه وبین زملاء آخرین حتى أصبحت صحبته عبئاً نفسیاً لا
یطیقونه، وانصرف عنه بعضـهـم آسفین على ما تدهور إلیه من حـسـاسـیـة
مـفـرطة وعدوانیة غیر مفهومة تجاهم، فقابل هو ذلك باعتزال الجمیع معلناً أنه
لم تعد تلیق به صحبة هؤلاء التلامیذ المفاعیص، وهو رجل ناضج من ذوي
الأملاك، خلیق ألا یصاحب إلا الرجـال مـن كـبـار الـتـجـار والمحامین والأطباء
وموظفي الحكومة! وتعویضاً لما یشعر به من نقص وضـآلة الشـأن ربى شـارباً
غلیظاً اكـتـملت له به مع نظرة الغطرسة والترفع التي اكتسبها هیئة رجل خطیر!
وأصبح وكأن لا عمل له في الحیاة سوى تأكید أهمیته وخطورة شأنه فراح یمشي
في الطریق بـوقار مفتعل وهو یحمل صحیفة الأمس أو صحیفة الأسبوع الماضي؛
لأنه لا یقدر على شراء الصحیفة كل یوم، ویدخل كل ماتم یصادفه لیقدم العزاء
لأهله ولو لم یكن یعرفهم، وكل فرح یقام بالمدینة لیقدم التهنئة لأصحابه فیجلس
بین المدعوین في كبریاء ویتحدث عن (مشاغله) العدیدة والمجهود الكبیر الذي
یبذله في الإشراف على أرض الأسرة الزراعیة.. أو (العزبة، كما كان یقول عنها..
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إلخ ثم ینصرف بعد قلیل معتذراً (بضیق الوقت، ویخرج في جلال تشیعه
الابتسامات الساخرة من وراء ظهره؛ لأن الجمیع یعرفون أن (العزبة) لیست

سوى فتات قطعة میكروسكوبیة من الأرض.. وأنه لا عمل له ولا دور في الحیاة.
وقد استنام إلى حیاة الفراغ هذه بعض الوقت، وكلما طال عهده بها ازداد تعقداً..
وتعاظماً.. وحساسیة في التعامل مع الجمیع، حتی خشیت علیه أمه الجنون،
وراحت تلح علیه بضرورة أن یعمل أي عمل، لینشغل به، ویسهم في تحسین
أحوال الأسرة المتردیة، وكلما استعانت علیه بأحد في هذا الشأن رد علیه في
تكبر: وأین هو العمل الذي یلیق برجل مثلي؟ هل أعـمل عـاملاً في محل أو في

ورشة؟
وأخیراً جاء الحل الموفق السعید وهو أن یعمل تاجراً في تجارته الخاصة فلا یكون
لأحد سلطـان علیـه سـواه، فإذا كانت الظروف لا تسمح باستئجار محل ملائم في
شارع رئیسي.. إذن فلیهدم حائط الغرفة الأمامیة بالدور الأرضي من بیت الأسرة
لتصبح محلاً مناسباً له.. وأما السلع وتكالیف إعداد المحل، فلسوف تتكفل بها الأم
بعد بیع آخر قطعة من حلیهـا الذهبیة.. فـلا یبقى بعـد ذلك سـوى أن یوظف هو

عبقریته في هذه التجارة ویصنع نجاحه بنفسه، ویشعر بأهمیته وجدارته..
وتم ذلك بالفعل، وخلال وقت قـصـیـر كـان قـد تم إعـداد المحل وشراء السلع
البسیطة التي تكون رأس مال تجارته، ولم تكن قیمتها تزید وقتها على ستین أو
سبعین جنیهاً على الأكثر ولا تتعدى بعض علب البسكویت الشعبي والحلوى
الرخیـصـة والسجائر وبعض الخردوات، ورغم ذلك فلقد حرص على أن یمیز محل
تجارته بشیئین یتناسبان، مع وضعه الممیز في الحیاة ومستواه (الثقافي)
المختلف عن مستوى أمثاله من أصحاب الحوانیت الصغیرة. أما الشيء الأول
فهو مكتب أثري ضخم مطعم بالصدف ویصلح رغم رثاثته لأن یكون مكتباً لرئیس
محكمة النقض لعله كـان مملوكاً لجده الأزهري، وقد وضعه في صدر المحل فـبـدا
غـریباً وسط هذه البـضـائع التـافـهـة. ووضع علیـه لـوحـة تـحـمـل هـذه الـعـبـارة

الشـهـیـرة: اتق شـر من أحسنت إلیه!
وأما الشيء الثاني فهو صندوق برید خاص في حجم صنادیق البرید العمومیة،
ولا أعرف كیف حصل علیه أو كیف صنعه، وقد علقه على الحائط إلى جوار باب
المحل وكتب علیه بفرشاة البویة عبارة عجیبة هي: شكاوى الجمهور! كأن الرجل
حاكم دیمقراطي یحكم هذه المدینة الصغیرة ویحل مـشـاكـل جـمـاهیـرهـا ویسمع
لآرائهم! وهیهات أن یجــرؤ أحـد على سؤالـه عـن معنى هـذا الصندوق أو
ضـرورته، ولو تجرأ أحـد وفـعـل ذلك لأجـابـه برزانة تلیق برجل خطیر مثله، وكما
شرح هو بعد ذلك، بأنه ما دام قد اختار العمل بالتجارة، فلسوف یتعامل مع
(الجمهور)، كل یوم، وسیكون لهذا الجـمـهـور بعض الشكاوى بالضرورة من
سوء الخدمة أو من نوعیة بعض السلع أو من طریقة التعامل إلخ.. واحتراماً منه
لآراء الجمهور وملاحظاته فقد خصص هذا الصندوق لتلقي هذه الآراء
والملاحظات ودراسـتـهـا بعنایة والرد علیـهـا بما یحقق مطالـب الجـمـهـور

لأ ة



ویرضي الجمیع! ولا غرابة في ذلك لأن هذا هو الفارق بینه وبین التاجر الجاهل
الأمي الذي لم یعمر في المدارس مثله 15 عاماً أو یزید!

ولأن البلاغة هي ملاءمة الحال لما یقال، فلقد بدا صندوق شکاوی الجمهـور هذا
في حینه قمة في التعبیر (البلیغ) عن جنون العظمة والانفصال عن الواقع، اللذین
تملّكا هذا الشاب البائس بالرغم من سلامة المبدأ نفسه كمبدأ هام من مبادئ علم
التسویق والتجارة إذ إن من سیتعاملون معه لن یعدوا أن یكونوا من الأطفال الذین
یشترون منه بالقرش ونصف القرش، أو من السیدات الأمیّات اللاتي سیشترین
منه بكرة خیط بقرشین؟ فماذا یدعو هؤلاء – حتى لو استطاعوا – لأن یسطروا
ملاحظاتهم وشكاواهم له على الورق ویلقـوا بـهـا في الصندوق، وصاحب المحل
یجلس أمامهم لا یجد ما یفعله معظم النهار، ویستطیعون مواجهته شفویاً بما

یریدون من ملاحظات!
لقـد كـان هـذا الصندوق العـجـیـب هـو قـمـة الانـفـصـال حـقاً عن الواقع،
والإحساس بمركب النقص ومـحـاولـة تـعـویـضـه بـادعـاء الأهمیة، والمسؤولیة

أمام (جماهیر) البونبون والعسلیة الغفیرة!
وبالطبع فلقد ظل الصندوق خاویاً من یوم تركیبه إلى مصالا نهایة كما ظل المحل
نفسه ولا عجب في ذلك وعقلیة صاحبه هكذا - كـاسـدا لا یـكـاد یربح شیئاً.. ولا
تحمل رفوفـه من السلع إلا أقل القلیل.. كـمـا ظل (الأسـتـاذ دیكارت)، قابعاً وراء
المكتب الفـخـم معظم ساعات الیوم بلا عمل یشغله سوى قراءة الصحیفة القدیمة،
أو التظاهر بمراجعة حسابات المحل باهتمام شدید في دفتر أسود كبیر لا یتناسب
مع وضع المحـل البـائس كلمـا مـربـه أحـد مـن مـعـارفـه أو زملائه القدامى. وراح
العمر یتقدم به – وحاله یتدهور من سيء إلى أسوأ وقد ازداد مع الأیام تعقیداً
وتكبراً حتى أصبح ینظر للجمیع في ازدراء وتعال غیر مفهوم.. ولا یتناسب أبداً
مع منظره المثیر للرثاء وهو وسط المحل الخالي وخیوط العنكبوت تتدلى حوله
من السقف والرفوف كصورة مجسمة للخیبة والعجز عن فهم حقائق الواقع
والتواؤم معها.. وكصورة مثیرة للتأمل أیضا لجنون العظمة الذي ینطوي دائماً في
نفس الوقت على نقـیـضـه وهـو جنون الـشـعـور بالاضطهاد لأنه ببساطة لو لم

تكن (عظیماً)، لما اضطهدك الآخرون كما یتوهم دائماً المصابون بهذا الداء.
أما الصندوق فلقد رأیته في مكانه بجوار باب المحل آخر مرة منذ ثلاثین عاماً

وفتحته مسدودة بالتراب والطین الذي تخلف عن المطر عاماً بعد عام.
وأمـا الرجـل نـفـسـه فـلا أدري مـاذا صنعت بـه الأیام بعـد ذلك وهـل واصل
الاستسلام لجنون العظمة والكبر حتى النهایة أم علمته الأیام ما لم یكن یعلم،
فعرف أن الكبر قرین الكفر لأنه اجتراء على مقام االله سبحانه وتعالى.. (المتكبر)،
الوحید الذي یحق لـه حقاً وصـدقاً أن یتكبـر، ورغم ذلك فـهـو.. جل في علاه..
الرؤوف الرحیم بخلقه. أما باقي البشر ومهما بلغ بهم شأنهم، فهم أفراد ضعاف
تهـزمـهـم بـعـوضـة حـقـیـرة.. وفیروس تـافـه لا یرى تحت المیكروسكوب المكبر
ویبكون كـالأطفـال أمـام الألم، ولا یملك أحدهم لنفسه شیئاً، فإن كان لبعضهم ما

الله



یعتزون به من مزایا (فمن مدحك فإنما قد مدح مواهب االله عندك، فالشكر لمن
منحك ولیس لمن مدحك)، كما قال صادقاً ابن عطاء االله السكندري (في الحكم

العطائیة).
وأما لماذا أتذكر هذا الرجل وتقفز صورته إلى مخیلتي، في بعض الأحیان؛ فلأنه
صاحب فضل شخصي عليّ من حیث لا یدري، لأننى قد رأیت فیه نموذجاً مجسم
لما یفعله التكبر والغرور والانفصال عن الواقع بالإنسان، وكیف یحیله إلى
سخریة للآخرین في نفس الوقت الذي یتوهم فـیـه أنه موضع احترامهم.. كما
أتذكره أیضاً لأنني قد أرى في الحیاة نماذج مكررة له تتعامل مع الدنیا بنفس
منطقه.. وأوهامـه.. وغروره. فاسترجع على الفـور صورة الأستاذ دیكارت،
ومشهد صندوق بریده الذي ظل ینتظر شكاوى الجمهور بلا طائل سنوات طوال،
وابتسم للـذكـرى.. وأردد وراء شـاعـر الإنجلیزیة الأعظم شكسبیر كلمته الحكیمة:
إن الغرور هو نعمة االله لأصحاب النفوس الضعیفة! وأقول لنفسي إن هذا صحیح
تماماً لأنه یعوضهم عن ضعف نفوسهم.. وفقر معنویاتهم وفضائلهم. فیمضون في
الحیاة وهم یتوهمون أنهم (كائنات جلیلة الشأن)، لا یجود الزمان بمثلها إلا قلیلاً،
وهم في الحقیقة أشخاص تافهون.. وبؤساء معنویاً ونفسیاً وحـالـهـم یصعب على

كل صاحب قلب حكیم!
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لا تنس وضع الغطاء!
شكا لي صدیق من بعض تصرفات ابنه الشاب التي تثیر سخطه علیه وأعیته
الحیل معه لكي یقلع عنها! وأصغیت باهتمام شدید لما ینكره صدیقي على ابنه من
سلوكیات وعادات خاطئة، فروى لي عنه أنه شاب (مستهتر) و (غیر منظم).. و
(غریب الأطوار)، مما یثیر قلقـه ومخاوفه بشأن مستقبله ونجاحه في الحیاة، أما
علامات استهتاره وغرابة أطواره كما حكاها لي الأب الصدیق فهي أنه لا یلتزم
أبداً (باللائحة الداخلیة) غیر المكتـوبـة لنظـام الحـیـاة داخل البیت في حین یلتـزم
بـهـا الأبوان وشقیقته الصغرى وشـقـیـقـه الطفل، وعلى حین یرجع الجمیع من
أعـمـالـهم أو مـدارسـهـم فـیـخـلـعـون أحـذیتـهـم بـجـوار باب الشـقـة ویضعونها
في الدولاب المخصص لذلك، فإن فـتـانـا الشـاب یخلع حذاءه في أي مكان، ویلقي
بجوربه علیه، وقد بح صوت أبیه وأمه من رجـائـه كـل یـوم أن یضع حـذاءه في
دولاب الأحـذیة!، وعلى عكس ما تفعل أخته أو أخوه، فإنه یخلع ملابسه ویلقیها
أیضاً في أي مكان حیثما اتفق مع أن الشماعة إلى جواره ویستطیع بغیر عناء أن
یعلق ملابسه علیها لیحافظ على النظام في بیته، أما في الصباح وحین ینهض من
نومه فإنه یغسل أسنانه بالفرشاة، ولا یمكن أبداً مـهـمـا كررت علیه أمه وأبوه
الرجاء أن یعید غطاء أنبوبة معجون الأسنان إلى مكانه أبدً مع أنه یعرف أن تركها
مفتوحة یؤدي إلى جفاف المعجون وتلفه! كما أنه یرجع من كلیته متلهفاً على
تناول طعام الغداء، وبدلاً من أن یشـارك الأسرة غـداءها حـول المائدة كـمـا یـفـعل
الأبناء (الصالحون)، فإنه یملأ طبقه مما یحتاج إلیه من طعام، ثم یجلس على
الأرض ویتناوله بتلذذ شـدیـد عـازفاً عن الجلوس إلى المائدة مع باقي أفراد
الأسرة ومبرراً ذلك بأنه یستریح هكذا.. ویفعل نفس الشيء أیضا حین یستذكر
دروسه، فلا یجلس إلى المكتب المخصص له وإنما یذاكر دروسه في أي مكان من
الـشـقـة جالساً على الأرض أو فـوق السریر، أو مضطجعاً على (الفوتیل)، وكلما
طالبته أمه بالجلوس إلى المكتب لأن هذا أفضل من الناحیة الصحیة أجابها بأنه

(سعید هكذا).

ومع أنه متوسط القامة أو یمیل إلى القصر، إلا أنه یرفض نصیحة أبویه بتجنب
ارتداء الملابس الواسعة المتهدلة علیه حتى لا یبدو فیها مثل (فطوطة) الذي
یرتدي ملابس أخـیـه الأكـبـر، ویفضل دائماً الملابس المتهدلة؛ لأنها مریحة ولأنه
أیضاً (یستریح هكذا)، ولا یرى بأساً في أن تبدو ملابسه واسـعـة بغض النظر عن
اتفـاقـهـا مـع مـوضة الملابس الشبابیة أو تعارضها معها، كما أنه یكره ارتداء 
البدلة الكاملة مع  أن لدیه بدلتین اشتراهما أبوه له لحضور المناسبات العائلیة 
وأفراح الأسرة، ویكره ارتداء ربطة العنق، كراهیة التحریم وفشلت معه محاولات
أبویه لإقناعه بارتدائها في مناسبة مهمة كفـرح أحد من الأهل كما أنه متقّلب
الهوى والمزاج أیضاً.. ففي كل سنة له هوایة جدیدة تستغرقه وینشغل بها حتى
یظن الأهل أنها قد أصبحت هوایته الأساسیة، فإذا به یزهدها في الصیف التالي
وینبهر بهوایة جدیدة و نشاط آخر، وبعض هوایاته غریبة وغیر مألوفة، فأحیاناً
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یجمع أغطیة زجاجات المیاه الغازیة، وأحیاناً یجمع علب السجائر الفارغة مع أنه
لا یدخن أبداً والحـمـد الله.. وأحـیـانـا یـجـمع أغـلفـة قطع الشیكولاته والبسكویت

ویصنع منها أشكالاً مختلفة وهكذا.
وسألني الأب الصدیق وسحب القلق تتجمع داخله: تُرى هل تنصحي بعرضه على
طبیب نفسي لیساعدنا في توجیهه إلى ما فیه خیره وصلاح أمره فابتسمت وأنا
أستعید في مخیتلي صورة هذا الابن الشاب الذي التقیت به أكثر من مرة وترك في

نفسي انطباعاً طیباً من اللحظة الأولى ثم سألت الأب المهموم:
هل تنكر على ابنك هذا شیئاً في دینه وخلقه أو التزامه بدراسته ورؤیته للحیاة؟

وفوجئ الأب بسؤالي للحظات، وبدا لي كما لو كان یراجع في مخیلته (حساب)
ابنه مع الحیاة قبل أن یجیبني، ثم قال لي متردداً، إنه لا ینكر علیه شیئاً من ذلك
في الحقیقة، فالحق أنه على الناحیة الأخرى من كل هذه (الأطوار الغریبة)، شاب
متدین تدیناً صحیحاً باعتدال وسماحة ویؤدي صلواته ویصوم شهره، وینفر من
الحرام بكل أشكاله وأولهـا الكذب والخـداغ وإیذاء الغـیـر، كـمـا أنه دمث الطبع
ورضي النفس ویتعامل مع الآخرین بحب واحترام، وینطوي على قلب عطوف
تجاه أخویه الأصغر منه وأبیه وأمه وأهله والضعفاء من الناس بصفة عامة، كما
أنه یحترم من هو أكبر منه سناً ولا ینادیه باسمه إلا مسبوقا بكلمة (یا عم فلان)،
ولـو كـان أقل الناس شأناً فهو لا یعرف الكبر والاستعلاء على من هم أدنى منه
درجة اجتماعیاً، ولا یشـعـر - في الوقت نفسـه - بالنقص تجـاه من هم أكثر منه
ثراء ومكانة اجتماعیة ولا یعرف الحقد علیهم أو على أحد، وإنما على العكس من
ذلك یرى في أبیه أعظم الرجال مهما كانت قدراته المادیة، وفى أمه أفـضـل النساء
مـهـمـا كـان وضعها الاجتماعي، وینجذب تلقائیاً وبخیط سحري خفي إلى أهل أبیه
وأمه ویحبهم من قلبه، كما أن رؤیته للحیاة في إجمالها سلیمة فهو لا یرى غایة
الدنیا الأولى في الثراء الفاحش والملابس الغالیة والسیارة الفخمة، وإنما یراها
في السعادة والحیاة بین من یحبهم ویحبونه مهما كانت الأوضاع المادیة
والاجتماعیـة لهـم، كما أنه أیضاً (كریم)، بما في یده، و(شهم) ولا یتـأخـر عن
أداء واجب مجاملة لأحد من الأهـل أو الأصـدقـاء ولا عن زیارة مریض أو
الوقوف مع صدیق له في محنة طارئة، وحین یكون (میسوراً) في أول الشهـر
فـإنـه لا یبخل على أخـویـه بإعـانـة صغیرة أو سلفة لا ترد.. أو هدیة بسیطة،
وحین ینفد مصروفه قبل نهایة الشهر فإنه لا یطلب المزید ولا یتذمر أو یتسخط..
وإنما یحبس نفسه في البیت فقط ویستغني عن نزهته الخارجیة إلى أن (یقبض)

مصروفه ویرجع لممارسة نظام حیاته المعتاد!
ونظرت إلى محدّثي الذي نسي هواجسه ومخاوفه السابقة في غمار حدیثه عن
سمات ابنه الطیب المستقیم، واتسعت ابتسامتي أكثر وأكثر وأنا أقول له لائماً:
وماذا ترید في ابنك الشاب هذا من فضائل جلیلة، ومثل علیا عائلیة وإنسانیة
وأخلاقیة أكثر من هذا؟ وماذا تطلب منه لكي یحقق لك الصورة المثلى لشاب في
مثل سنه وظروفه وعصره؟ إنه شاب طیب القلب، رضي الخلق، مستقیم الطبع
سلیم الوجـدان یـحـیـا في طاعـة االله وضـمـیـره الأخلاقي والدیني حي ومتیقظ،
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وإحساسه العائلي قوي وحار ورؤیته للحیاة صحیحة وسلیمة وحكیمة؟ أما بعض
العادات الشخصیة.. والسمات التي تنكرها علیه، فحتى لو كانت غیر صحیة أو
مخالفة للائحة الحیاة داخل الأسرة، فإنها في النهایة هنات هامـشـیـة ولا تمس
الجـوهر الأصـیـل فـیـه، ولا ینبغي لـهـا أبداً أن تنقص مـن جـدارته بـفـخـرك
واعتزازك به، فالكمال الله وحده یا سیدي، ولیس في الحیاة كلها إنسان (كامل
الأوصاف) تماماً إلا في شعر الشعراء وغزل المحبین، ولابد دائماً من القبول
ببعض الاختلاف في طبائع الشباب وعاداتهم الشخصیة لأنهم مختلفون أصلاً عنا
ولا یمكن لهم أن یكرروا صورتنا بكل تفاصیلها في الحیاة، ولا هو من العدل أن
نطلب منهم ذلك، وبالتالي فلابد أن تختلف بعض عاداتهم وسماتهم وطباعهم، عن
طباعنا وعاداتنا الشخصیة، وفي هذا الاختلاف نفسه سر تجدد الحیاة وتدفق
المیاه الجدیدة في نهرها، وعنصر أصیل من عناصر تفردهم وتمیز شخصیاتهم
عن شخصیاتنا، فالبشر لیسوا كقوالب الطوب المتماثلة في كل شيء. ولابد دائماً
من أن تختلف بعض عـادات الكبار وطبائعهم عن بعض عادات الشباب وطبائعهم
وأسلوبهم في الحیاة، ومادام هذا الاختلاف فیما لا یمس جوهر الالتزام الدیني
والخلقي والإحساس بالواجب فلا ضیر فیه ولا ملام، إذ ماذا یجدي الإنسان لو
كـان ابنه الشاب منحرفاً أو مستهتراً في قیمـه الـدینیة والأخلاقیة أو فاشلاً مثلاً
في دراسته، وكان على الناحیة الأخرى ملتزماً تمام الالتزام بنظام الحیاة داخل
الأسرة، فیخلع ملابسه ویعلقها على الشماعة، ویضع حذاءه في المكان

المخصص له، ویغلق أنبوبة معجون الأسنان بعد استعمالها؟
وماذا یعوض الإنسان عن مثل هذا النقص الأخلاقي لو كانت كل عـاداته بعـد ذلك

مـتـوافـقـة مع النظام في الـبـیـت ومـریحة للأهل والأسرة؟
أما هذه العادات التي تراها (غـریبـة الأطوار)، فإن تمسك بعض الشباب بها رغم
انتقاد الأهل الدائم لها قد یعبر في أحد وجوهه عن رد فعل عکسي لخطأ بعض
الآباء والأمهات في انتقاد كل مـا یصـدر عنهم من سلـوكـیـات وتـصـرفـات ولـو
كـانت هینّة وبسیطة كهذه التصرفات، إلى جانب أن هناك تأثیراً لاشك فیه لنزعة
جبر التكرار التي قد تسیطر على العقل البشري أحیاناً وتدفع الإنسان لتكرار بعض
ما ینكره علیـه الآخرون أو بعض ما لا یرضي هو نفسه عنه ویود لو یتخلَّص
منه، لكن الانتقاد الدائم لا یعینه على ذلك، وإنما یدفعه من حیث لا یدري إلى
تكراره.. أو نسیان تعلیمات الأهل بشأنه كنوع من احتجاج العقل الباطن على جعله

هدفاً دائماً للانتقاد من جانب الأهل بحق وبغیر حق.
إن بعض الشباب في الخارج یعبرون عن نزعـة الاحتجاج هذه بتـعـمـد الإغراب
في مظهرهم وأشكالهم ووجوههم، فیحلقون رؤوسهم بالموسى أو یـهـمـلـون
قـصـها نهائیاً حتى تصبح كشعر البنات.. أو یرسـمـون على وجوههم دوائر
وأشكالاً سـیـریـالیـة عجیبة، أو یطلون وجوههم بلون أبیض كلون الدقیق، أو
یتخذون شكلاً شیطانیاً في حواجبهم وقرون الشعر المدببة في رؤوسهم، لكن هذا
بلاء آخر لا وجـه بمقارنته بمظاهر الاحتجاج النفسي البسیطة المألوفة عندنا
كنسیـان تعلیمات الأهل بشأن خلع الحذاء في المكان المخصص لذلك، ومن ناحـیـة
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أخـرى فـإن لكل إنسـان عـاداته وطبـاعـه.. وتفرده الخاص الذي ینبغي لنا أن
نعترف له بحقه فیه ونتسامح معه في ذلك مادام لا یؤثر على التزامه الخلقي
والدیني، أما  (النقائض)، و (العیوب) والهوایات الغریبة المختلفة التي یتنقل بینها
ابنك الشاب من سنة إلى أخـرى، فلا شيء في كل ذلك، ولا هو مؤشر لأي انحراف
نفسي أو خطر محتمل یمكن أن یؤثر على نجاح الشاب وتحقیقه لأهدافه وطموحه
في الحیاة وما أكثر الأمثلة على أشباه تلك (العیوب) و (النقائص)، التي أنكرها
بعض الآباء والأمهات على أبنائهم وتخوفوا من تأثیرها علیهم في المستقبل، فإذا
بهؤلاء الأبناء أنفسهم یحققون في الحیاة من النجاح والتألق ما لم یحققه هؤلاء
الآباء أنفسهم، فالرئیس الأمریكي إبراهام لنكولن مثلا (1809- 1868) كان لا
یرتدي إلا الملابس الواسعة المتهدلة كابنك تماماً وكان رث الهیئة وبشع الشكل
والمنظر وقد عجزت زوجته عن أن تخلصه من مظهر المحامي الریفي الذي یبدو
به، ومع ذلك فلقد فاز برئاسة الولایات المتـحـدة ودخل التاریخ من أوسع أبوابه

وارتبط اسـمـه بمشروعه العظیم لتحریر العبید في أمریكا.
وعبد الناصر نفسه كان لا یهتم كثیراً بمظهره وكانت بدلته من طراز تقلیدي لا
یسایر الموضة السائدة في زمنه، وبنطلونه واسعاً فضفاضاً حتى لیتهدل وینزل
عن وسطه كل حین فیرفعه مرة أخرى، ولم یكن الناس یتعاملون مع ملابسه،

وإنما مع شخصیته، وكانت هیبته تسكن القلوب.
والرئیس الراحل أنور السادات كـان قـصـیـراً كـابنك أیضاً على عكـس مـا یـعـرف
الكـثـیـرون عنه وعلى عكس مـا كـانت توحي به صورته في الصحف ووسائل
الإعلام المختلفة، ولم یحل قصره بینه وبین أن یقوم بما قام به من أدوار في
تاریخ بلاده وتاریخ المنطقة كلها، ونابلیون بونابرت كان قصیراً كذلك قصراً ملفتاً
للنظر فعوض قصره، بالتـفـوق العسكري وأصـبـح قـائداً لأحـد جـیـوش فـرنـسـا

وهـو في العشرینات من عمره.
والكاتب الألماني توماس مان (1875- 1955) كان لدیه مكتب فخم للكتابة
كالمكتب الذي تخصصه لمذاكرة ابنك ویهجره، ومع ذلك فلم یكن توماس مان
یكتب علیه أبداً وإنما كان یكتب على مائدة السفرة، أو وهو مسترخ على شیزلونج
طویل، وفشلت معه أیضاً كل جهود الأهل لأن یجلس إلى مكتبه في وضع صحي

ویكتب ما یرید من مؤلفات ومقالات!
ونجیب محفوظ لا یحب كابنك ارتداء ربطات العنق بل یكرهها ویذهب إلى أي مكان
وأیة مناسبة بالبدلة والقمیص بدون كرافت، وقد شهد حفل تكریم الدولة له
بمناسبة فوزه بجائزة نوبل عام 1988 وألقى كلمته أمام الرئیس مبارك وهو

بالبدلة وتحتها بلوفر صوفي بلا کرافت.
أما هوایات ابنك التي تراها غریبة ویتقلب بینها من عام إلى آخر فلو حكیت لك
عن هوایات العظماء الغریبة وبعض عـاداتهم غـیـر المألوفة لاحتجت إلى صفحات
طوال لأعدد لك بعضها لكن یكفي أن أقول لك فقط إن تجدد الهوایات وتعددها بل
وغرابتها أیضاً لا شيء فیه ولا خطر، فرئیس الوزراء البریطاني العتید الذي قاد

ة ة لأ



بلاده للنصر على الألمان في الحرب العالمیة الثانیة، ونستون تشرشل لم یكن
یحلو له وقت وسط أعـبـائـه الجـسـام إلا وهو یمارس هوایة البناء بالطوب
والأسمنت و (المسطرین) في ضیعته ببلدة تشارتـویل، وقد بنى سور بـیـتـه
الریفي فـیـهـا بنفسه، كـمـا كـان یمارس الرسم أیضا ویجمع (قصافات) السـیـجـار

من كل الأنواع.. ویقضي بعض الوقت في تنظیفها وتأملها!
والعالم الألماني العبقري أینشتاین كان یهوى العزف على الكمان، ویحب مشاركة
العازفین المحترفین عزفهم في الحفلات الخاصة رغم تذمرهم من مشاركته لهم
في ذلك لعجزه عن ملاحقة أدائهم المحترف للعزف الموسیقى! والجنرال دوایت
ایزنهاور رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة في بدایة الخمسینات، كـان یحتفظ في
محفظة نقوده، بسبع قطع من العملة البرونزیة التي لا تزید قیمها عن ملالیم
ویعدها من حین لآخر ویلهو بها ثم یعیدها لمحفظته ویتفاءل بها وقد رافقته معظم

مراحل حیاته!
ومعظم هؤلاء.. بل ومعظم الناجحین في حیاتهم.. لم تخل حیاتهم من انتقاد ذویهم

لبعض تصرفاتهم وعاداتهم وسلوكیاتهم.
ومع ذلك فقد دخلوا التاریخ من أوسع أبوابه، فلماذا ترید لابنك أن یكون مثالاً
نادراً للانضباط العسكري في كل شيء.. مع أنه والحمد الله شاب ملتزم دینیاً
وخلقیاً ومتفوق في دراسته وطیب القلب ومحب للناس وللحیاة؟.. وتوقفت عن

الحدیث برهة لأدقق في اختیار كلماتي حتى لا أجرح مشاعر صاحبي ثم قلت له:
إنني أقدر مشاعرك الأبویة ورغبتك الطبیعیة في أن یكون ابنك أفضل الأبناء
وأجدرهم بالسعادة والنجاح في الحیاة، لكنني أخشى أن تكون قد انجرفت كما
ینجرف كثیرون إلى (الفخ) الذي عبر عنه المفكر الفرنسي فولتیر حین قال على
لسان (كاندید)، في الروایة التي تحمل نفس الاسم: ثمـة مـتـعـة في انـتـقـاد كل
شيء.. وفي كشف الأخطاء فیما یراه الآخرون جمیلاً! فالحق أننا كثیرا ما نقع في
هذا الفخ إذا لم نحترس له فنتورط في انتقاد كل شيء في أعزائنا والمقربین منا
وفي الآخرین جمیعا ونسعد بكشف الأخطاء فیما یراه غیرنا جمیلاً ولا ضیر فیه،
فتكون النتیجة هي أن نتصـادم مع من نتمنى لهم (الكمال)، ولا كمال إلا له للخالق
العظیم وحده وتحدث فجوة نفسیة ومعنویة بیننا، وبین من نحبهم ونرید لهم
أفضل الأشیاء في الحیاة، فإذا بنا بدلاً من أن نحقق ذلك نرهقهم بالانـتـقـاد بالحق
والباطل.. وتكلفـهم من أمـرهـم رهقاً وتطالبهم بأن یكونوا ملائكة من ذوات

الأجنحة لا بشراً كالبشر!
وأطرق صدیقي برأسه مفكراً ومتأملاً للحظات ثم رفع رأسه إليّ وقد انبسطت
ملامـحـه واخـتـفـت منهـا آثار القلق السابق وقـال لي متسائلاً: إذن بماذا تنصحني

أن أفعل؟
فأجبته بأنني أنصحه بأن یشكر ربه كثیراً.. آناء اللیل وأطراف النهار وفي
الأسحار على ما أنعم به علیه من نعمة یفسد على نفسه التمتع بها بتركیز انتباهه
على التوافه من الأمور حتى لو كانت صائبة، وبأن یـجـعـل مـن عـادات ابنه التي

ة لأ



یستنكرها هذه.. نادرة من نوادر الأسرة الخاصة التي تتندر بها وتضحك لها مع
الابن، لا أن تتسخط علیها وتجعل منها سبباً للملاحاة والنزاع والشجار معه،
وبذلك فقط قد یتخلص الابن تدریجیاً منها أو من بعضها مع تعمق خبرته بالحیاة،
ومع اقـتـنـاعـه الـذاتي ولیس الخارجي، بأن حـیـاتـه سـوف تصـبح أفضل وأكـثـر
یـسـراً لو ازداد إیماناً بأهمیة النظام لتحقیق النجاح. ومددت یدي لـصـدیقي وهو
یغادرني راضیاً، فتذكرت فجأة ذلك البیت القدیم من الشعر المدرسي الذي كان

مدرس اللغة العربیة یكرره علینا وقتها كثیرا:
نعم الإله على العباد كثیرة        وأجلَّهن.. نجابة الأبناء

و (النجابة) لغـویا هي (النباهة وظـهـور فـضل الولد على أترابه) لكننا للأسف لم
نكن ولا كانت أعمارنا تسمح لنا وقتها بأن نفهم هذا البیت حق فـهـمـه، ولا أن
نقدر هذه النعمة الجلیلة حق قدرها، ثم علمتنا الأیام وتجربة الحیاة ما لم نكن
نعلم، وعرفنا كم كان هذا البیت الذي كنا نتندر به أحیاناً صادقاً وجـمـیـلاً ومـعـبـراً

عن أعظم المعاني والنعم الحقیقیة.
وإذا كنت أرجو الآباء والأمهات دائماً أن یقبلوا ببعض السمات والعادات الهیئة
التي یتصورونها غریبة في طبائع أبنائهم، فلا بأس بأن أرجوك أنت أیضا یا
صدیقي ألا تنسى إعادة غطاء أنبوبة معجون الأسنان إلى موضعه لكي تكتمل

سعادة الآباء والأمهات (بنجابة) أبنائهم ویستریح الجمیع!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 



لكنه شخص آخر
دعیت إلى هذه الجلسة الطارئة على وجه السرعة، وأكد عليّ الداعي ضرورة
الحضور، وإلا فلن یكتمل نصـاب الجلسة! أكدت لـه صـدق نـیـتي في الحضور،

والمشاركة في أعمالها وتوجهت إلیها بالفعل في الموعد المحدد.
كان مقر الاجتماع بیت أحد الأصدقاء.. وكان جدول الأعمال یقـتـصـر على
مـوضـوع واحـد، هو الفـصـل في خلاف مـؤسف بین صدیقین حمیمین
والانتصاف لأحدهما من الآخر! أما المحلفون الذین سیسمعون دفاع كل منهما عن
نفسه وادعاءاته على الآخر. فقد كانوا ثلاثة من الأصدقاء المشتركین تراضى

الطرفان على الاحتكام إلیهم، وقبلوا مقدماً، بما سوف یحكمون به.
وفي الموعد المحدد جاء المتقاضیان أحدهما وراء الآخر، ونهضنا للترحیب بكل
منهما.. وتصافح الخصمان بأدب، ولكن بمشاعر حیادیة، ثم جلس كل منهما في
ناحیة، تبادلنا الحدیث لبعض الوقت. قبل أن تبدأ الجلسة، فلاحظت أن كلا
الصدیقین یتجنب النظر ناحیة الآخر، وأنه یبدو في جلسته كطفل غاضب ینتظر
من ینصفه ویسترضیه. وتذكرت وكلاهما یجلسان في مواجهتنا أحدهما إلى
الیمین والآخر إلى الیسار، ما حدث حین جاء یهودي إلى أمیر المؤمنین عمر بن
الخطاب لیشكو له علیاً بن أبي طالب في دین أو نزاع بینهـمـا، وكـان إمـام المتقین
علي یجلس إلى جوار عـمـر، فحرص العادل عـمـر على أن یساوي بینه وبین
خصمه في مجلس القضاء، فطلب منه أن ینهض من جواره، ویقف إلى جوار
خصمه، لكي یتحدث كل منهما بما عنده قائلاً له: ساو خصمك یا أبا الحسن، فظهر
الغضب على وجه علي، ونهض فوقف إلى جوار الیهودي، وعرض الرجل
ادعاءه.. وعرض علي دفاعه، فقضى عمر بینهما بما رآه عدلاً. وبعد انصراف
المدعي راضیاً، سأل عمر علیاً: أكرهت أن تساوي خصمك یا علي؟ فأجابه إمام

المتقین عاتبا: بل كرهت أن تمیزني عنه فتنادیني أمامه بكنیتي (یا أبا الحسن)!
فتساءلت صامتاً، وأنا استرجع هذه القصة.. وأین لنا بعـدل عمر.. وتقوى علي؟

بعد قلیل تحدث صاحب البیت عن عمق الصداقة التي تجمع بین هذین الصدیقین
المتقاضیین، وواجبنا في إنقاذها من الانهیار بفعل أسباب عارضة، فتعجبت لما آل
إلیه الحال بینهما في الشهور الأخیرة، وقـد كـان كل منهـمـا نعـم الصـدیق

المخلص لصـدیقـه مـعـظـم سنوات العمر.. حتى لینطبق علیه قول أبي العتاهیة:
صدیقي من یقـاسـمني هـمـومي

                                                       ویرمي بـالعــداوة من رماني

ویحفظني إذا مـا غـبـت عنه
                                                          وأرجـوه لنائبـة الـزمــان!
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فقد جمعت بینهما الصـداقـة، منذ مرحلة الدراسة الجامعیة، وتشابكت خیوط
حیاتهما وذكریاتهما معاً بعد ذلك في كل مراحل العمر، وتساندا في كل مواقف
الحیاة واختباراتها.. وكان كل منهما شدید الإعجاب بفضائل الآخر ومواهبه
وقدراته، ویتحدث عنه في غیبته بأفضل مما یتحدث عنه في مواجهته (ویرمي
بالعداوة)، من یرمي بها صدیقه، حتى لا تكاد تفرق بین خصوم هذا وذاك إن كان
لهما خصوم، وهما في الحقیقة شخصان فاضلان ومسالمان، ویتهم كل منهما
الآخر دائماً بالسذاجة (والخیبة)، ویؤكد للجمیع أنه لولاه لكان صـدیـقـه قـد غـرق
في أكـثـر من ورطة شدیدة، وهذا صحیح في إجماله، فقد كان كل منهما یكمل
نقص الآخر، ویجبر كسره، وعلى عمق الصداقة وشدة الحب المتبادل بینهما،
فلقد كنت أشعر بأن كلیهما یتهیب الآخر، ویعمل له ألف حساب، ویحرص إذا
أوقعته سذاجته في عثرة من عثراته، ألا یعلم بها صدیقه الآخر لكیلا یسلقه بلسانه
الحاد ناعیاً علیه خیبته قبل أن ینهض لإقالة صدیقه من هذه العثرة، ولم أكن
أعجب لأمرهما في ذلك فالصدیق الحق إنما یتهیب بالفعل صدیقه إلى حد یكاد
یقترب به من إحساس الخوف الإیجابي منه، وأقصد بالخوف الإیجابي هنا ذلك
الإحساس الإنساني النبیل الذي یدفعك للحرص على عدم إغضاب من تحب.. وإلى
الخوف من أن تفـقـده فتحرص على أن تروي شجرة صـداقـتك له بماء الحب
والاهتمام والرعایة، وأذكر في هذا المجال أن أحدهما وسوف أرمز له باسم
مجدي قد أقرض زمیلاً له في العمل مبلغاً كبیراً، على وعد منه بالسداد في موعد
محدد لكي یسدد مجدي قسط شقة اشتراها لابنه في تاریخ معین، وحل مـوعـد
سـداد الدین، فـراوغ المدین دائنه وفشلت معه كل محاولاته.. ووجد مجدي نفسه
في موقف حرج، وقد تأخر عن موعد سداد القسط فسألني عن محام أمین یساعده
في اقتضاء دینه، وتعجبت للطلب وأنا أعرف أن شقیق زوجة صدیقه المخلص
الذي أرمز له باسم صالح، محام أمین وسألته لماذا لم یستعن به، فإذا به یجیبني،
وهو یتلفت حوله كأن أحدا یتلصص علینا، بأنه یخفي هذا الأمر عن صـدیقـه؛ لأنه
كـان قـد حـذره من إقراض هذا الزمیل المراوغ، فلم یستمع لنصیحته! وضحكت
مما بدا علیه من جزع لاحتمال أن یعرف صالح بالأمر ویسلخه بلسانه اللاذع لوماً

وتقریعاً وسخریة، من سذاجته وخیبته.. وحماقته!
فته بمحام أمین بالفعل، ومع ذلك فلقد، علم صالح بالأمر، ولم یضیع وقته في وعرَّ
لوم صدیقه هذه المرة، وإنما توجه إلى البنك وسدد عن صدیقه قسط الشقة قبل أن
تتضاعف علیه الفوائد، ثم ذهب إلى ذلك الزمیل المراوغ وهدده بالویل والثبور
وعظائم الأمور إن لم یسدد دینه خلال 48 ساعـة، فإذا بهذا الزمیل یسدد دینه
بالفعل؛ لأن تدخل صالح في الأمر قد أخافه ودفعه للكف عن المماطلة! وبعد ذلك
نال مـجـدي من صدیقـه ما یكفیه من كلمات اللوم والتوبیخ! وكان منظره وهو
یجلس بین یدیه كالتلمیذ المذنب یتلعثم ویدافع عن نفسه بأعذار واهیة، یثیر
الشـفـقـة والاحترام في نفس الوقت لهذه العلاقة الإنسانیة النبیلة التي تجمعهما،
وعلى هذا النحو مضت حیاة الصدیقین، وقد جمع بینهما تناسب المزاج النفسي
وتشابه الرؤیة للحیاة، حتى أني كثیرا ما تذكرت وأنا أرقبهما كلمة أرسطو

الشهیرة صدیقك هو أنت غیر أنه شخص آخر!
لأ َّ



فماذا جدَّ علیهما حتى تغاضب الصدیقان وتباعدا وسعى بینهما الأصدقاء
المشتركون لعقد هذه الجلسة.. والفصل في نزاعهما!

أما القصة فلقد رواها كل منهما من وجهة نظره.. قبل ذلك، لكننا قررنا أن نعمل
في هذه الجلسة بمبدأ، ألا یـحـكـم القـاضي بعلمه.. وإنما بما یعرض علیـه من
وقائع وبراهین، فـدعـونـاهـمـا للحدیث أمامنا.. ودعا كل منهما الآخر في أدب لأن

یتحدث قبله!
وتبادلنا نحن النظرات الباسمة متفائلین بهذه البدایة المشجعة. ثم حللنا الإشكال
بدعوة مجدي للكلام؛ لأنه البادئ بالشكوى من صدیقه، فتردد قلیلاً، ثم روى لنا
بصوت خافت كیف أن صدیقه قد انشغل عنه خلال العامین الأخیرین، ومنذ أن
تولى منصبه الكبیر، فلم یعد نفس الصدیق الذي كان، وإنما تغیرت روحه فأصبح
رجلاً خطیراً مشغولاً بعمله عن الجمیع، ولا یهتم بأمر أحد ویتوقع من الآخرین
في نفس الوقت أن یـهـتـمـوا بأمره ویجاملوه في مناسباته المختلفة بغیر أن یرد
علیهم مجاملاتهم أو یهتم بأمرهم على خلاف طبیعته المجاملة السابقة وإخلاصه
القدیم، ولقد قدر هو في البدایة ظروف عمله وتجاوز عن تقصیره في حقه لأن من
واجب الأصدقاء أن یتحملوا ظروف أصدقائهم، ویتفهموا أسبابهم، فلم یعتب علیه
في شيء.. وتمنى له دائماً التوفیق والسداد في عمله وحیاته، واكتفى بالاتصالات
التلیفونیة المنتظمة، وبزیارته له من حین لآخر حیث كان یجده دائماً شاكیاً وعاتباً
علیه هو إهماله له مع أنه الذي یسعى إلیه، إلى أن توفى شـقـیـقـه منذ شهور
وتلفت مجدي حوله فلم یجد خله الوفي إلى جواره یشد من أزره في هذه المحنة
الألیمة كسابق عهدهما معا في كل مناسبات الحیاة الحزینة والسعیدة على
السواء.. ومع كل ذلك فلقد التمس إلیه العذر في مشاغل عمله، وتغاضى متألماً
عن انـتـقـاده لصـدیـقـه فـي هـذا الیـوم العـصـیب.. ففوجئ به یجيء في المساء
إلى سرادق العزاء كالغرباء.. ویقف إلى جواره بعض الوقت ثم یستأذن في
الانصراف لأنه سیسافر في مهمة عمل في فجر الیوم التالي، فودعه متمنیاً له
التوفیق، وهو یترقب عودته من سفره بصبر نافـد لـیـجـد عنده العزاء والسلوى
والسند المعنوي له في محنة فـراق شقیقه الذي كان بمثابة الأب الروحي
للصدیقین معاً منذ سنوات الجامعة، فإذا بالأیام الثقیلة تمضي ببطء مریر،
والصدیق مازال غائباً عنه، وهو یظنه على سفر إلى أن علم بالمصادفة أنه قد
رجع من مهمته بعد یومین فقط من سـفـره وشـغـلتـه عـنـه مـشـاغل العمل،
ودائرة العلاقات الاجتماعیة الجدیدة التي انخرط فیها بعد أن تولى منصبه ومضى
شهـر طویل ولم یرجع إلى صـدیقـه أو یسأل عنه، وهنا فقط توقف مجدي
لمراجعة علاقته به في العامین الأخیرین، واكتشف أن صدیقه قد اعتاد هذا
التقصیر في حقه منذ أن شغل منصبه الخطیر، فانفجر بركان الغضب الكامن في
نفسه، وقاطعه، ولم یقبل اعتذاره له حین اتصـل بـه بعـد أسابیع، واخـتـتـم
الـصـدیـق مـرافـعـة الاتهام متسائلا: هل أكـون مخطئاً إذن إذا عـامـلتـه بنفس

الطریقـة وبادلتـه إهمالاً بإهمال؟

أ



ولم یجب أحدنا على هذا التساؤل وإنما تلفتنا إلى الصدیق المتهم ننتظر كلمته،
فنظر إلى صدیقه عاتباً ومتألماً ثم تحدث حدیثاً عاطفیاً طویلاً عن عمق صداقتهما
معا منذ شرخ الشباب، وكیف أنه لم یشعر طوال حیاته بمثل هذا الحزن الذي یشعر
به الآن وصدیقه یتهمه في إخلاصه وفي صداقته، ویدعى علیه تغیر روحه بعد
تولیه منصبه، وهو الذي لم ولن یتغیر بالنسبة لأصدقائه مهما شغل من مناصب،
لأن المنصب لا یدوم ولا یغني الإنسان عما یحتاج إلیه من زاد نفسي صادق لا
یجده إلا لدى أصدقائه المخلصین، أما عن تقصیره في حق صدیقه خلال محنة
وفاة شقیقه، فلقد كانت له أسبابه وظروفه، وقد شرحها مراراً لهذا الصدیق الظالم
والتمس لدیه العذر فیها، لكنه كان قد أغلق باب التسامح في قلبه فلم یقبل بها، مع
أنه كان دائماً یجد لدیه الصدر المتسامح والقلب الغفور في كل مواقف الحیاة
المختلفة، فماذا جدَّ إذن على (روح) صدیقه! ولماذا أصبح ضیق الصدر تجاهه
هكذا، وكیف یحمل له هذه المشاعر السلبیة وهو الذي لم یحمل له طوال العـمـر
سـوى أصـدق مـشـاعر الحب والإخلاص والاحترام، وكیف یتهمه في مبادئه
وأخلاقیاته، فیدعي علیه أنه قد نسي أصدقاءه القدامي تأثراً بمنصب زائل..

ومشاغل لن تدوم!
ثم اختتم مرافعته موجهاً حدیثه إلى صدیقه قائلاً: إنني أفضل كثیراً مما تظن بي
وبأخلاقي.. ومن المؤسف حقاً أن یكون هذا هو حكمك على شخصیتي بعـد هذه
السنوات الطوال.. ولا تفـسیـر لذلك عندي سوى أحد أمرین، إما أن یكون كلانا قد
خدع في الآخر كل هذه السنین، وإما أن یكون كلانا یظلم الآخر ویتجنى علیه بعد

هذه الرحلة الطویلة من الصداقة والوفاء!
وتكهرب الجو في الجلسة فجأة مع هذه الكلمات الأخیرة ورفع الصدیق الآخر

رأسه وقال موجهاً حدیثه لصالح متسائلاً وباستنكار:
- أنت خدعت فيَّ كل هذه السنین؟ إذا كان ثمة خداع في الأمر، فلا بد أن المخدوع

هو أنا ولست أنت.. وعلى أیة حال فـیـكـفي هذا القدر من الإهانة.. وشكراً لك.
ثم نهض غاضباً ففزعنا إلیه وأعدناه إلى مقعده بجهد جهید، وكان أكثرنا جهداً
لإرجاعه لمقعده والتمسك بعدم انصرافه هو الصدیق المتهم نفسه الذي سكت قلیلاً
ثم استأنف مرافعته فكان ختامها مناقضاً تماماً لبدایتها.. فلقد تنازل فجأة عن
مجادلة صدیقه حول من الذي تغیر منهما، ومن الذي خدع في الآخر إلى آخر هذا
الحدیث الثقیل، والتفت إلینا مستنجداً قبل أن یقـول لـصـدیقـه: وهبني قد قصرت
في حقك في محنة وفاة شقیقك وطوال الفترة الماضیة وهب أن كل أعـذاري لذلك
لیـسـت مـقـبـولة لدیك، ألم یكن في تاریخي معك ما یشفع لي عندك في التجاوز
عن هذا التقصیر؟ یا سیدي إنني أتنازل عن الاحتكام للأصدقاء، وأقر بخطئي
وتقصیري في حقك أمامهم.. وأطلب منك العـفـو والسماح.. وأعدك ببدء صفحة

جدیدة من صداقتنا التي صمدت لعوامل الزمن كل هذه السنین.
فلماذا لا تصفح عني وأنت الرجل المتسامح مع الجمیع؟ ولماذا تصر على عقابي

ومقاطعتي بهذه القسوة الغریبة علیك؟

أ ة ة ة أ



وسرت أحاسیس الارتیاح في نفوسنا لهذه النغمة العاطفیة المختلفة وتوقعنا أن
یجیبه الصدیق بكلمات طیبة وینتهي الموقف، لكنه ظل حاني الرأس صامتاً على
عكس المتوقع.. فإذا بالصدیق المتهم ینهض من مقعده ویتجه إلیه مستأنفاً حدیثه
أو استعطافه له: إنني أعرفك أكثر ما تعرف نفسك.. وأعرف أنك تعیس بهذا
الجفاء بیننا مثل تعاستي به وأكثر، فلماذا تقسو على نفسك وعليّ بهذا الموقف
الغریب؟ وماذا ترید من ترضیة أقدمها لك أمام الأصدقاء لكي ترضى وتصفح.. هل
تریدني أن أقبل رأسك أمام الأخوان؟ ها أنذا أفعل.. وأقبل لا رأسك فقط. بل ویدك
أیضا.. ثم اندفع إلى صدیقه فقبل رأسه. وانحنى على یده یرید تقبیلها فانتفض
الصدیق الآخر مرتبكاً كأنما قد لدغه العقرب وسحب یده بسرعة قبل أن یقبض

علیها الآخر.
وتراجع للوراء وصدیقه یطارده مصراً على أن یقبل یده وهو یخفي یدیه خلف
ظهره ویتمتم مرتبكا: العفو.. العفو.. ودموعه تسیل على خده والدموع تترقرق
في عیون الصدیق المتهم وعیوننا جمیعا! وفضضنا الاشتباك بینهما أخیرا وأعدنا
كلاً منهما إلى مقعده فجلس مبهور الأنفاس مضطرباً بالانفعال تأثراً بهذه المشاعر
النبیلة ثم تمالك أحدنا نفسه بعد قلیل فضحك أو تضاحك بمعنى أصح لیغیر من جو
الجلسة وقال موجهاً حدیثه للصدیقین: لعنة االله علیكما معاً هكذا أنتما منذ عرفتكما
في أیام الجامعة (تتنافران)، وتتراشقان، بالإتهامات حتى نظن أنه الفراق الذي
لیس بعده تلاق بینكما ثم یقبل أحـدكـما رأس الآخر في النهایة وتصفو لكما

الصداقة وترجع أقوى مما كانت!
وضحكنا جمیعا للمداعبة، وتنفسنا الصعداء بعد عودة الصفاء بین الصدیقین،
ومضت الجلسة بعد ذلك بهیجة وممتعة ولاحظت منتشیاً أن الصدیقین قد رجع كل
منهما بعد قلیل إلى طبیعته مع الآخر، فراحا یتبادلان الحدیث الودي.. بل و
(النقار) المعتاد بینهما، ثم آذنت الجلسة بالانتهاء، فتحركنا للانصراف وودعنا
صاحب البیت عند باب الشقة.. ولاحظنا أن الصدیقین قد راح كل منهما یدعو
الآخر لأن یتـقـدمـه في الخروج، فـابتـسـمنـا للمـفـارقـة بین حـرارة العواطف في
نهایة الجلسة.. وبین جـفـانـهـا وبرودها في بدایتها، وعلق أحدنا مداعباً صالح
ومجدي، على هذا (الأدب المفاجئ) في تعامل كل منهما مع الآخر، فإذا بصـالح

یقـول وهو یرمق صـدیـقـه بحذر:
- إنه لیس أدباً.. وإنما خـوف ونفـاق رخیص لـهـذا الـوغـد الذي خاصمني بلا ذنب

لعدة شهور.. عسى أن یجدي معه (ویثمر )فیه!
فإذا بمجدي یجیبه قائلاً لنا: هكذا هو منذ ثلاثین عاماً.. تحسبه للسانه الحلو
وقدرته على التـأثیـر في الآخـریـن مظلوماً، وهو في الحقیقة ظالم.. ومفتري..
وابن ستین في سبعین! وتحركنا في اتجاه الخروج مبتهجین بهذا الختام السعید،
وفي أعماقي تتردد كلمة الدكتور أحمد أمین البلیغة: ما أكثر أسفي لو فقدت

صدیقاً، وما أكثر فرحي إذا عثرت على صدیق بمعنى الكلمة!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



كن عبقریاً واصنع ما شئت !
أمتعني هذا الكتاب وأدار رأسي!

إن مـؤلفـه یـحـذرك قـبـل أن تبـدأ قـراءتـه… من أنك ستندهش وتتعجب وربما
تضحك لبعض ما تقرأه.. لهذا فهو یقول لك في مقدمته:

عزیزي القارئ: (اكتم أنفاسك واستفد بقدر ما تستطیع بقراءاتك لهذا الكتاب فكل
كلمة من كلماته عمل من أعمال العبقریة! وسوف یوضح لك هذا الكتاب أن الحیاة
الیومیة للعبقري ابتداء من نومه إلى هضمه إلى ابتهاجه ونشوته وأظافره.. إلخ
تختلف تماماً عن حیاة بقیة البشر! فهذه أول یومیات – یقوله لك المؤلف - یكتبها

عبقري كان من حسن حظه أن قد تزوج من امرأة فذة أسطوریة فریدة!
فإذا كنت قد كتمت أنفاسك بالفعل واستعددت للقراءة فسوف أختار لك بعض فقرات
وسطور مما كتبه المؤلف في یومیاته.. لکي تشارکني متعتي بقراءتها. أما
المؤلف فهو الفنان الأسباني العالمي العبقري سلفادور دالي الذي مات منذ سنوات
واشتهر خلال حیاته بتقالیعه العجیبة ابتداء من طرفي شاربه الطویلین المنتصبین
إلى أعلى كإیریال السیارة إلى ملابسه (الفضائیة) الخاصة التي كان یصممها
لنفسه ویبدو فیها كرواد الفضاء.. إلى سیارته أو قوقعته الزجاجیة التي صممها
أیضا لنفسه وكان یركبها ویظهر بها في المناسبات الرسمیة لكیلا یحرم البشر
العادیین من رؤیة العبقریة على الطبیعة إذا ما توارى داخل سیارة عادیة كباقي
البشر، إلى مفاجأته الصارخة كذهابه إلى جامعة السوربون في باریس لكي یلقي
فـیـهـا مـحـاضـرة، راكباً سیارة رولز رویس ثمینة مملوءة عن آخرها بثمار
الكرنب الكبیرة، بحیث لا یبدو منهـا سـوى رأسـه! إلى مالا نهایة له من أمثال هذه
التصرفات والأفعال غیر المألوفة التي یعترف لك بشجاعة وصدق في یومیاته بأنه
كان یفتعلها لكي یشد انتباه العالم إلیه.. ولأنه یؤمن بأن ما یلتزم به البشـر
العـادیون في حیاتهم الخاصة من مراعاة الأعراف السائدة لا ینبغي أن یلتزم به
العباقرة.. لأن العبقریة في رأیه ضد القـیـود؛ ولأنه لا یـهـم مـاذا سـیـقـول عنك
الناس وإنما أن (یقولوا) ویظلوا یقولون دائماً مدحاً أو نقداً، لكي تبقى في بؤرة

الاهتمام!
ولأن الأهم هو أن تكون عبقریاً أي متمیزاً في مجالك بالعمل والكفاح الطویل وبعد
ذلك لك أن تفعل ما تشاء ثمناً لما أسدیته إلى البشریة من ثمار عـبـقـریتك وعملك،
ویقول لك في ذلك: (أجد عملك وفقاً للقواعد السائدة في البدایة وتفوق فیه كما لا
یستطیع غیرك أن یفعل، وبعد ذلك تحرر من كل هذه القواعد وافـعـل مـا تشاء..

فلقد أصبحت عبقریاً)!
أما المرأة الأسطوریة التي یشیر إلیها في مقدمة یومیاته.. فهي زوجته جالا التي
یتغزل فیها طوال الیومیات ویعتبرها هبة االله الثمینة له.. ویشیر إلیها في أكثر من
موضع من یومیاته بكلمة (كنزي)، وقد كانت قبل أن یعرفها زوجة للشاعر
الفرنسي السیریالي بول ایلوار (1896 – 1952)، وطلقت منه وأحبهـا دالي

ة ة ً ً



وتزوجها زواجاً مـدنیاً رفضت الكنیسة الكاثولیكیة الاعتراف به لموقفها المعروف
من عدم الاعـتـراف بالطلاق الأول، فظل دالي یكافح سنوات طویلة حتى استطاع
أن ینتزع موافقة الكنیسة الكاثولیكیة على زواجه منها واحتفل بزواجه الدیني بها

بعد أكثر من عشرین عاما!
ولا أرید أن أستطرد في الحدیث عن شـخـصـیـة سلفادور دالي وزوجته أو (كنزه)
الثمین جالا لكیلا أحرمك من متعة قراءة بعض سطور یومیات هذا الفنان
الـعـبـقـرى الـذي بیعت لوحاته بملایین الدولارات والذي یقول (بفخر في هذا

الكتاب):
الفرق الوحید بیني وبین المجنون هو أنني لست مجنوناً! یقصـد بذلك أنه یستمتع
بكل ما یستمتع به المجنون من حریة أن یفعل أي شيء یریده وفي أي مكان
بـغـیـر أن یلام على مـا یفـعـل؛ لأنه لیس على المجنون حـرج.. ولا على
الـعـبـقــري أیضاً مع فـارق هام.. فـالـعـبـقـري على خلاف المجنون یعي جنونه..

ویفـخـر به، ویستثمره لصالح فنه!
وهذه شذرات اخترتها لك بعنایة من كتابة الممتع وتجنبت فیها إثارة (قرفك)، بما
كتبه بصراحة فریدة وعجیبة عن (شئون العبقري المختلفة) حتى في دورة
المیـاه.. بـل وعـن حـركـة الأمعاء الـطـبـیـعـیـة لكل إنسان التي یصـر سـلـفـادور

دالي على أنها لدیـه مـخـتـلـفـة عنهـا لدى البشر العـادیین!
كان دالي قد انضم في شبابه إلى جماعة السیریالیین في باریس وكانت تضم
مجموعة من الفنانین والكتاب الذین یدعون إلى تحریر الفنان من قـواعـد الفن
والأدب الصـارمـة وتحریر الإبداع من المنطق والعقل والمعـقـول، وإلى النفاذ إلى
عـالـم اللاوعي والأحـلام والتهویمات الغامضة. ثم اختلف مع هذه الجماعة
فطردته بسبب لوحة رسمها للزعیم الشیوعي السوفیتي لینین مستخدماً وجهه
على جسم مشوه، وفي یومیاته العجیبة هذه حكى كیف واتته فكرة العبث بجسم

لینین.. وكیف استغرق في تخیلها فقال:
(وانغمست في رؤیة تأملیة عمیقة.. وكما یحدث لي مراراً حین أكون مندمجاً في

مثل هذه الرؤیة التأملیة.. فقد بللت سروالي!)
ولم تنزعج جالا التي كـان قـد عـرفـهـا في هذا الوقت من (أثر) الاستغراق في
الرؤیة التأملیة علیه!.. وإنما أیدته في فكرة اللوحة السیریالیة ودافعت عنه حین
اشتد هجوم أعضاء الجماعة علیه، وحین هجرها مطروداً.. ونادى بالتحرر حتى
من قواعد السیریالیة نفسها! وتتوالى بعد ذلك غرائب هذه الیومیات بقلم دالي

المفتون بنفسه وبعبقریته بلا حدود:
- في كل صبـاح ینتابني بمجرد الاستیقاظ فرح غامر حرت في تفسیر أسبابه حتى
اكتشفت سره الیوم فقط وهو كوني سلفادور دالي وإني لأسأل نفسي كل یوم ما
هي الأعجوبة التي سیحققها دالي هذا النهار.. وكیف یستطیع الآخرون أن

یحتملوا حیاتهم بغیر أن یكونوا (دالي) أو (جالا)؟

ً ة



- مات رجل في المكسیك عن عمر یناهز المائة والخمسین عاما تاركاً وراءه
(یتیماً)، فوق المائة من العمر! إنني أود أن أعیش أطول من هذا الرجل، وأعتقد

أن العلم قادر بمشیئة االله بالطبع على إطالة عمر الإنسان إلى هذا الحد!
- سمعت ثلاثة أشخاص یتحدثون عن غوامض الكون فقلت لهم: إنه لا شيء مما
یحدث في الكون یدهشني، فـقـال لي أحدهم تخـیـل أنك رفعت رأسك الآن ونحن في
منتصف اللیل ورأیت الشمس تشرق على غیر انتظار.. ألا یثیر ذلك دهشتك.. إنني
لو حدث لي ذلك لاعتقدت على الفور أنني قد جننت فقلت له بهدوء: بالنسبة لي

فإن الأمر یختلف.. لأني سأعتقد لحظتها أن الشمس هي التي جنت!
- أثناء بحثي في أحد الكتب عن صـورة أسـد لكي أرسـمـه في إحدى لوحاتي سقط
من الكتاب مظروف قدیم فتحته فوجدت فیه بطاقة شكر من ریموند روسل (صدیق
له انتحر قبل فترة وتألم دالي لموته).. فغلبني الانفعال لذكراه، وشاهدت جالا
عائدة من النافذة فخرجت إلیها لاحتضن (كنزي)، الذي أرسله االله لي ورأیتها في
هذه اللحظة أكثر شبهاً بأسـد متروجولدوین مایر وشعرت بأني أحبها بشكل
جـارف فطلبت مني (أن تبصق على جبهتي) لكي تطرد منها أفكار الموت، ففعلت

ذلك على الفور!
- دلقت الـقـهـوة على قمیصي رد الفعل الأول لمن هم لیـسـوا عباقرة مثلي هو أن
یمسحوها أما أنا فعلى العكس من ذلك فحتى في طفولتي كنت أتحین الفرص لأدلق
الـقـهـوة التي أشربها بین قمیصي وجلدي وأستمتع بالبهجة التي أحس بها
والقهوة تنساب من صدري إلى بطني.. وأترقب باستمتاع اللحظة التي یجف
فـیـهـا الـقـمـیص وینفصل عن جلدي وتفیض عليّ في لحظة الانفصال هذه
مـشـاعـر وأفكار فلسفیة تستمر طوال الیوم.. وهذا جانب مجهول من مباهج

حیاتي السریة التي لا یعرفها أحد!
- اعتدت أن أنظر للصحف بالمقلوب وبدلاً من أن أقـرأ الأخبـار فإني أتخیلهـا
(وأراها)، بـوضـوح باصطناع بعض الحـول فـي عـیني والیوم وأنا أمسك بالجرائد
بالمقلوب رأیت أشیاء رائعة تتحرك فقررت على الفور وبإلهام رفیع من فن دالي
الشعبي أن أقوم بتلوین أجزاء من هذه الجرائد! - الأغـبـیـاء یریدون مني أن اتبع

النصائح التي أسـدیهـا للآخرین وهذا مستحیل بالطبع لأني مختلف تماماً عنهم!
- عند الغسق رجعت جالا من العید وأرسلت إليّ الخادمة تطلب مني أن أنظر من
نافذة مرسمي لأرى غروب الشمس الذي یلون البحر باللون البنفسجي ثم باللون
الأحمر الصارخ فأشرت لها من النافذة أنني قد لاحظت ذلك.. ورأیت جالا في هذا
الـیـوم أجمل من أي یوم آخر فركعت ثانیة لأشكر االله على جمال جالا الذي یصعب

على أحد غیري أن یدرك كل أعماقه!
- جاءني شاب یطلب نصیحتي قبل سفره لأمریكا فنزلت لمقابلته بالزي الرسمي
(أي بملابس الفضاء)، وسألته عن طموحه فأجابني أنه یستطیع تحمل الحیاة بأقل
قدر من التكالیف وأن یعیش على الفاصولیا والخبز الجاف فقلت له: لكي تحقق
النجاح وتأكل الكافیار یجب أن تكون شخصیة مختلفة عن تلك التي جئتني بها..

ً ً أ



فها هي أظافرك قذرة في حین ارتدیت لمقابلتك زیاً رسمیاً.. وقمیصك الذي ترتدیه
لونه كلون السبانخ.. وهذا هو بالضبط اللون الذي یمیز الفاشلین مثلك من

الناجحین مثلي!
هل دارت رأسك مثلي بما فیه الكفایة؟

على أیة حال فإن الانطباع الذي خرجت به من قراءة هذه الیومیات العجیبة ومن
قـراءة كـثـیـر مما كتب عن مؤلفها هو أن دالي لم یكن مجنوناً فعلاً ولا یمكن أن
یكون كذلك رغـم كـثـیـر مـن تـهـویماته وشطحاته عن نظریة النقد الفني المبني
على الهلوسة التي ابتـدعـهـا وغیرها من الأفكار العجیبة.. وإنما كان فناناً عبقریاً
یعي عبقریته إلى حد مذهل كما قال عنه أحد النقاد، وشدید الإعجاب بنفسه وشدید
الفـخـر والـتـعـالـي بهـا ولا یرى في ذلك أي تعارض مع الفـضـائل، ویتخذ هذا
الموقف من الحیاة والآخرین متعمداً ویسمیه (انتفاش الفنان العبقري) الضروري
على من یحاولون إشعاره بأنهم أفضل منه أو یفهمون أكثر منه! وبسبب هذا
(الانتفاش) طرد من أكادیمیة الفنون الجمیلة بمدرید وهو شاب صغیر حین قال
لأعضاء لجنة الامتحان إنه یعتقد أنه یعرف عن موضوع الامتحان (رسام عصر

النهضة رفائیل) أكثر مما یعرفه كل أعضاء اللجنة مجتمعین!
وطرد من الجماعة السیریالیة أیضاً بعـد ذلك بسنوات في ظروف لا تختلف كثیراً
عن هذه الظروف، لكنه للعجب كـان من ناحیة أخرى متواضعاً وبسیطاً بل وشبـه
مـتـصـوف في حیاته الخاصة ومع الأشخاص العادیین والبسطاء والطلبة والشباب
والمعجبین بفنه، وقد حقق مجده الفني بالعمل الشاق الیومي لعشر ساعات كل یوم
على الأقل في مـرسـمـه الذي یحتل جناحاً من بیـتـه المطل على البـحـر في إحدى
قرى الساحل القریبة من برشلونة ویبعده عن العبث واللهو والشراب الذي یبدد
طاقة الإنسان في حیاة الكسل والتراخي، فعاش حیاة ثریة حافلة بالعمل والإبداع
ولم یقتصر نشاطه على الرسم فعمل في النحت وتصمیم الدیكور والأزیاء
وزجاجات العطر ونظم الشعر وتألیف الكتب وأخرج وأنتج فیلمین مع صـدیـق له،
وقد روى في یومیاته العجیبة هذه أنه كان قد تعاقد مع شركة لإنتاج العطور على
تصمیم زجاجة عطر جدیدة لها واختیار اسمه ونسىي كل ذلك حتى فوجئ بموعد
المؤتمر الصحفي الذي سیعلن فیه عن تصمیمه وأحاط به المصورون بكامیراتهم
وفلاشاتها وسألوه عن اسم العطر الجدید فنظر إلى كامیرات المصورین وقال لهم
من وحي اللحظة: (فلاش)، أي ومیض فصرخ الصـحـفـیـون إعجاباً وسألوه عن
شكل زجاجة العطر الجدید فأخذ من أحد المصورین لمبة فلاش محروقة وبططهـا
قـلـیـلا بیـده ثـم قـال لهم: هكذا! فـتـعـالـى الإعـجـاب والاستحسان، وقبض دالي
المبلغ المتفق علیه من الشركة ونزل العطر الجدید إلى الأسواق بهذا الاسم
وبشكل فلاش الكامیرا! وقد كان العبقري متدیناً بقدر ما كان متمرداً على كل شيء

تقلیدی ومألوف في الحیاة.
وقد رسم وكتب وصمم وأبدع وهو في رعایة زوجته (جالا) التي أحبها وأحبته

وفهمت شخصیته كما لم یفهمه أحد في حیاته..

ة أ



وتفهمت كل أطواره الغریبة فكانت لا تجرؤ على الاقتراب من مرسمه وهو منشغل
بالرسم حتى لا تشتت تـركـیـزه وترسل له وهو یعمل رسائل حب ملتهبة من حین
لآخر مع الخادمة وتدیر نیابة عنه أعماله وحیاته وكل شئونه المالیة والأدبیة
والاجتماعیة ویسلم لها بأنها أكثر حرصاً على مصلحته منه هو، حتى لیصعب
علیه تخیل الحیاة بدونها، وذات یوم كان على مائدة العشاء مع بعض الأصدقاء
ودار حدیث عن الموت، فقالت جالا أنها لا تخشاه.. ولا یزعجها فیـه إلا أن تتخیل
صعوبة حیاة دالي وحیداً بعدها، فإذا الفنان العبقري (المنتفش) ینفجر في البكاء
كالأطفال وكان حین دار هذا الحدیث فوق الستین من عمره، ولقد طال به العمر
وتحقق ما خشیته جالا ذلك المساء فسبقته إلى العالم الآخر عام 1982، فاختلت
حیاة دالي وزهد الدنیا وتكالبت علیه الأمراض وأصیب بالشلل الرعاش وفقد
القدرة على الإمساك بفرشاة الرسم إلى أن مات بعد زوجته الحبیبة بسبع سنوات
عن 84 عاماً، وخلف وراءه مئات إن لم تكن آلاف اللوحات الجمیلة العبقریة التي
تزین جدران المتاحف العالمیة وبیوت هواة الفن الجمیل.. فهل أدركت الفارق

الحقیقي بین العبقریة.. والجنون؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



سلامتك من الآه
من أین جـاء هـذا الشـاعـر الشعبي المجـهـول بكل هـذه الـرقـة والعـذوبة والفـهـم

الـعـمـیـق لـحـقـائق الحیـاة؟
ومن الذي ألهمه كل هذه الحكمة فعرف بفطرته أن السعادة لیست في النهایة

سوى في راحة القلب وسكونه إلى من یحبه من البشر.. ویحبونه؟
لقد تغزّل في حبیبه.. وتشكى من بعده عنه وتشوق إلیه.. ثم رقت مشاعره لكل
البشر فاختتم قصیدته العامیة بهذا الدعاء الإنساني الجمیل: یارب.. كل من له

حبیب لم تحرمه منه!
فأي نفس محبة للبشر وأي قلب حكیم؟

إنه یتعذب ببعد حبیبه عنه.. ویعرف لسعة الفراق ونار الحرمان، ولا یرید لأحد
غیره أن یكتوي بما یعانیه فیلخص لنا لغز السعادة كله في هذه الكلمات البسیطة
المعبرة، ویقول لنا بغیر فلسفة إن السعادة هي أن تحیا مع من تحب ویحبونك وألا

تحرمك الأقـدار منهم ولا من صحبتهم ومحبتهم واهتمامهم بأمرك!
لقد تمنیت حین سمعت هذا الموال الشعبي لأول مرة أن أعرف هذا الشاعر
المجهول، وأن أحیبه على رقة مشاعره وصفاء نفسه وفهمه الصحیح للحیاة،
فالسعادة حقاً وصدقاً لیست في الثراء ولا في النجاح العملي في الحیاة وحدهما
وإنما أولاً وبعد كل شيء في راحة القلب بین من یحبهم الإنسان ویحبونه، أما
باقي أهداف الحیاة فهي تزید أو تنقص من هذه السعادة الحقیقیة لكنها أبداً لا

تعوض الإنسان عنها إذا افتقدها أو غابت عنه.
ومن قبل تمنیت أن أعرف مؤلف تلك الأغنیة الشعبیة التي كان یغنیها المطرب
محمد العزبي منذ ثلاثین عاماً في أحد استعراضات فرقة رضا للفنون الشعبیة،
وكنا نضحك لها وقتها ونتندر بها لما فیها من خیال ومبالغة، ثم علمتنا الأیام
بالثمن المریر أن معانیها لا خیال فیها ولا مبالغة.. بل هي حقیقیة وواقعیة وبعیدة

النظر أیضاً!
فقد كان محمد العزبي یغني من كلمات هذا المؤلف المجهول:

- قالوا لي عدِّي بحور الشوق.. عدّیتها
- وقالوا لي هِدْ الجبال بإیدیا هدِّیتها

- وقالوا لي عد النجوم.. بالواحدة عدّیتها

- والمستحیلات من الأحلام شدیتها

- وكل شدة تهون بالحب شدتها

- وقالوا لي إنسى حبیبك قلت ما أقدرشي

أ



- آهي دي اللي أصعب من الدنیا وقسوتها!
ومعه الحق واالله هذا المؤلف الحكیم، فما تصورناه خیالاً قد عرفنا بتجربة الأیام
أنه حقیقة، وعرفنا أن الإنسان قد یستطیع في بعض الأحیان أن یهدم الجبال ویعبر
البحار ویهزم المستحیل، إذا صح العزم وصدقت النیة، لكنه لا یستطیع في نفس
الوقت أن ینسى بسـهـولة حبیباً غاب عنه، أو عزیزاً فقده.. أو غالیاً حرمته

الأقدار منه!
لأنه إنسان.. ولأنه ضـعـیـف أمـام الألم وأمـام فـقـد الأحـبـة والأعزاء.

(والأحبّة)، في هذا الموال وفي تلك الأغنیة الشعبیة لیسوا فقط فتاة القلب أو فتاه،
وإنما هم كل البشر الذین یحبهم الإنسان في الحیاة ویأنس بصحبتهم.. ویفتقدهم
إذا غابوا عنه.. وتنقص بهجة الدنیا الشيء الكثیر من حوله إذا حرم منهم وهم
أیضاً وكل من یهتف لهم القلب من أعـمـاقه مع المطرب العراقي كاظم الساهر:

سلامتك من الآه! ویشعر بأن آهته تجرح صدره هو قبل أن تخرج من فمه.
ومنذ أسابیع أثار طالب جامعي شاب شجوني برسالة حزینة یروي لي فیها أنه
نشأ یتیم الأب فلم تع ذاكرته الكثیر عن أبیه الذي رحل عن الدنیـا وهـو في الرابعة
من عـمـره، لكنه وجـد لدى أمه كـل مـا كـان یحتاج إلیه من حمایة نفسیة ورعایة
وعطف فانتقل من مرحلة إلى مرحلة حتى بلغ مرحلة الجامعة وهو یعیش مع أمه
وحیداً في حین تزوج إخوته وانشغلوا عنه بدنیاهم الخاصة، ثم رحلت أمه فجأة
عن الحیاة قبل أن یتم دراسته الجامعیة فأحس بمرارة الیتیم الحقیقي لأول مرة في
حیاته مع أنه قد نشأ یتیم الأب منذ طفولته، وشعر بأنه لم یعد له في زحام البشر
أحد یهتم بأمره ویعنى بصحته ویسعد لسعادته، ویحزن لتعاسته، فحاول أن
یلتمس السلوى لدى أخوته الكبار، فلم یجد لدیهم ما یحتاج إلیه من عطاء نفسي
تشتد حاجته إلیه، فانطوى على نفسه وزهد كل شيء في الحیاة حتى كاد یعتذر
عن عدم دخول الامتحان، وقال لي فیما قال أنه یعجب لأمر زملائه في الكلیة الذین
یتشكون دائماً مما یفرضه علیهم الآباء والأمهات من رقابة وقیود، فیلومونهم
على السهر خارج البیت لأوقات متأخرة، ویحاسبونهم عن انشغالهم عن
دروسهم.. ویتـشـمـمـون مـلابسهم خوفاً من أن یكونوا قد ابتلوا بآفة التدخین..
إلخ، فیسمع هو شكاواهم من هذه القیود، وتلهفهم على حیاة الحریة الخالیة من
كل رقابة عالیة، وهو یتحسر في أعماقه على حاله، ویقول لهم إنه یتمنى أن
تسخو علیه الحیاة ببعض هذه (القیود) التي یشكون منها، لأنها تعني أن هناك في
الحیاة من یهتم بأمرهم ویطلب لهم الخیر، ویحاول حمایتهم من الضیاع.. أما هو
فیخرج من مسكنه الذي یعیش فیه وحیداً فلا یسأله أحد متى سترجع إلى البیت كما
یسألونهم، ویعود في اللیل فلا یسأله أحـد لمـاذا تأخـرت.. أو أین كنت.. ومع مـن
أمـضـیت كل هذا الوقت، ویزهد في الذهاب إلى الكلیة وفي المذاكرة، فلا یسأله
أحد لماذا لم تخرج إلى كلیتك، ولا لماذا لا تذاكر دروسك؟، لأنه لم یعد له في
الوجود كله من یهـتم بـأمـره سـواه.. ولم یعد هناك من یتحمل مسؤولیته عنه،
وهو یكره هذه (الحریة)، التي یشتهیها زملاؤه من أعـمـاق قلبـه ویعـرض أن
یبادل زملاءه بهـا.. فینعم هو بحیـاة الأسرة وقـیـود الحب والإهتمـام التي حُرِمَ

ة



منها، ویتنازل لهم عن حیاة (الحریة)، التي یطلبونها، ویرون فیها بقصر نظرهم
وغفلتهمأقصى المنى!

ثم یختتم رسالته لي طالباً مني أن أبحث له عن (أسرة) تهتم بأمره وتفرض علیه
هذه (القـیـود) الـغـالـیـة وتسأله عن دروسه وتنهـره إذا أهملها أو تراخي فیها أو

تأخر في السهر خارج البیت!
ولأننا نحن البشر قد جبلنا على أن نشعر بالمفقود، أكثر مما نشعر دائماً
(بالموجود)، فلقد تفهمت جیداً عمق وحدته وغربته النفسیة وإحساسه المؤلم
بفقدان النصیر وهوان الشأن، بعد أن غابت عن دنیاه من كانت تهتم بأمره،
ودعوته لمقابلتي في مكتبي فجاءني في موعده ووجدت فیه شاباً صغیراً كسیر
النفس، واستمعت إلى قصته ومتاعبه وحاولت قدر جهدي تهوینها علیه وتشجیعه
على تحمل أقداره، ثم قدمته إلى عدد من الأسر الكریمة التي اتصلت بي عقب نشر
رسالته وطلبت مني أن یتصل بها، لكي یصبح فرداً من أفرادها، یهتمون بأمره
ویحثونه على مواصلة دراسته، ویبعدون عنه شبح الوحدة والاكتئاب، وتم
الاتصال بهذه الأسر من مكتبي فرحبت به ودعته لزیارتها وتعهد أكثر من أب
فاضل لأبناء في مثل سنه بأن یعتبره واحداً من أبنائه ویتابع معه دراسته ویشجعه
على استكمالها، ووعدته أكثر من أم فاضلة بهدیه كبیرة إذا اجتاز امتحان هذا

العام بنجـاح!
وتذكرت وأنا أستمع إلیه، حـالي حین سـافـرت مـن مـدینتي الصغیرة بالأقالیم إلى
القاهرة لالتحق بكلیة الآداب جامعة القاهرة وأقمت في مسكن بالقرب من
الجامعة، وغادرني شقیقي الأكبر بعد أن اطمأن على استقراري في سكني عائداً
إلى مدینتنا، فوجدت نفسي فجأة وأنا في السابعة عشرة من عمري أعیش وحیداً
تماماً في المدینة الصـاخـبـة، وأتمتع بكامل حـریتي في الدخول والخروج من
البیت والـسـهـر في الخارج إلى أي وقت أشـاء دون أن ینتظرني أحـد لیسألني أین
كنت، أو ینهرني لتأخري عن التاسعة مساء في الخارج لبضع دقائق أو یتحرى
التزامي بالسلوك القویم داخل البیت وخارجه فلم تمض أیام قلیلة على هذه
(الحریة) الكاملة التي تمنیتها من قبل وأنا طالب بالمرحلة الثانویة، حتى وجدتني
أضیق بها تماماً، وأشعر بحنین جارف إلى حیاة الأسرة الدافئة، وأفتقد كل شيء
فیها حتى ما ضقت به من قبل كقیود عـدم السهر في الخارج، ومضت عليّ أیام
(الحریة) بطیئة ومملة وقاتلة، ثم تركت كل شيء فجأة بعد 20 یوماً بالضبط
وحملت حقیبتي وركبت القطار لمسافة 180كیلو متراً عائداً إلى بیت الأسرة،
وفوجئ بي أبي یرحمه االله داخلاً علیه غرفة نومه وقت الأصیل فاتحاً ذراعي
كأنما قـد غبت عنه في (المهجر)، 20 عاماً ولیس 20 یوماً، ودهش أبي لمرأي
لأول وهلة لكنه لم تغب عنه دوافعــي النفسیة لهذه العـودة السریعة، فضحك
طویلاً ورحب بي بحرارة وسألني عن أحوالي في الكلیة وفي المسكن وأجبته بأن
كل شيء على ما یرام لكنني قـد جـئت في (زیارة) عـادیة لأسرتي! وأقمت بین
عائلتي أسبوعاً (استمتعت)، فیه بالقیود التي ضقت بها من قبل حمقاً، وجهالة
مني.. وتثاقلت في العودة للقاهرة الصاخبة التي كنت أحلم من قبل بالحیاة وسط



أضوائها ومغریاتها، وأبي یشفق عليّ من أن یحثني على العودة لدراستي
وكلیتي، وینهى أمي كـمـا علمت فیما بعد عن أن تطلب مني هذه العـودة حتى لا
تفوتني أیام الدراسة، إلى أن ارتویت من نبع عطاء الأبوین لأبنائهم ودفء علاقة
الإخوة واالشقیقات، ثم حزمت أمري أخیراً وقررت العودة للقاهرة فودعني أبي
وهو یرجوني أن أحاول الصمود لحیاة الوحدة فترة أطول حتى لا انقطع فترات
طویلة عن الكلیة، ووعدته بذلك وأنا أقـول لنفسي: آه لو تعلم كم كانت هذه
الأسابیع الثلاثة التي ابتعدت فیها عنكم ثقیلة وقاسیة حتى كنت أعد الأیام البـاقـیـة

على اكـتـمـالـهـا لأرجع إلیكم.
ثم اعتدت بعد ذلك حیاة الوحدة شیئاً فشیئاً حتى ألفتها وألفتني، وأصبحت لا أرجع
لأسرتي إلا كل شهر مرة ثم كل شهرین.. لكن إحساسي بإنتمائي لأسرتي ظل دائماً
قـائماً وقویاً، ثم بدأت أولى خطواتي في التدریب على الصحافة بمجلة روز
الیوسف وأنا مازلت طالبا بالسنة الأولى بقسم الصحافة بكلیة الآداب، واحتجت
ذات مرة للسـفـر من القاهرة إلى الإسكندریة لمدة یومین لإعـداد تحقیق صحفي
في المیناء، فوجدتني بتلقائیة اتصل بأبي تلیفونیاً لأستأذنه في هذا السفر، مع أني
أعیش على بعد 180 كلیو مترا منه ولو سافرت للإسكندریة ورجعت لما علم
بسفري ولا برجوعي، لكنه الإحساس بوجود (الأب) في حیاة الإنسان حتى ولو
كان بعیداً والإحساس بوجود المرجعیة التي ینبغي أن یرجع إلیها الابن في شئونه
الهامة واختیاراته المصیریة في الحیاة، وهذه (المرجعیة) هي المظلة التي یستظل
بها الأبناء في حیاة آبائهم وأمهاتهم، فتحمیهم من عوادي الدنیا وتجنبهم الكثیر
من العثرات وتیسر لهم الكثیر من الصعاب فمن عجب إذن أن یضیق بها البعض
أو یتسخطوا علیها، وعلى ما تمثله في أذهانهم غیر الواعیة من قیود أو تسلط!
إنها (عز) البنوة لآباء وأمهات یـهـتـمـون بأمـر أبنائهم ویطلبـون لهم السعادة
والأمان في الحیاة ویتحملون عنهـم مسؤولیتهم التي اكتشف هذا الشاب كاتب
الرسالة كم هي ثقیلة حین وجد نفسه مضطراً لتحملها وحده، لكنه لا یعرف
الشوق إلا من یكابده، ولا یعرف لهذا (العز) قدره الحقیقي إلا من یحرم منه، كما
حرم منه هذا الشاب وكـمـا حرم منه كثیرون غیره أعفتهم الأقدار.. من هذه
(القیود).. وكمثلي أنا أیضاً حین فقدت أبي وأنا في الواحدة والعشرین من عمري
وكنت قد تخرجت في كلیتي وبدأت العمل في (الأهرام)، فشعرت كما شعر هذا
الشاب بأن المظلة التي كانت تحمیني من صواعق السماء قد رفعت عني فجأة
وأصبح أمـري لا یهـم أحـداً في الوجـود كـلـه سـواي.. سافرت أم أقمت؟ نجحت

في الحیـاة أم فشلت.. سعـدت أم شقیت.. طعمت.. أم زهدت الطعام.
أمـا (قیـود) الآباء والأمهات التي یضیـق بـهـا بعض الأبناء بطراً وغفلة، وأما
حیاة الحریة الخالیة من كل قید التي یحلم بها أمثالهم فآه لو أدركوا معناها
الحقیقي، وفهموه حق فهمه إذن لعرفوا أنهم إنما یحلمون بأن یتنازلوا عن (عـز)
اهتـمـام الآباء والأمهات بهم، ویطلبون لأنفسهم بؤس المحرومین من هذه النعمة
الجلیلة الذین فقدوا من كانوا یقدمون إلیهم الحب والعطاء والرعایة والاهتمام

على طبق من فضة وبلا غرض سوى إسعادهم وخیرهم وصلاح أمرهم.
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أما (الحریة)، التي یحلمون بهـا.. فمتى سـعـدت بـهـا كـلاب الطریق التي لا یسألها
أحد عما تفعل ولا یعني بها أحد.. ولا یهتم بأمرها أحد؟.

إنها أیضاً تحیا بلا رقابة ولا قیود.. وتهیم على وجهها أنى شاءت ولا یحاسبها
أحد عن شيء.. ولا تجد من یقـول لها حین تتأوه:

سلامتك.. من الآه! سلامتك من الآه! كـمـا یـفـعـل الآباء والأمهات مع أبنائهم قـولاً
وعملاً.. وسراً وعلانیة.

فمن ذا الذي یرفض كرامة الآدمیة، ویطلب مهانة حیاة الكلاب الضالة التي لا
رقابة علیها ولا قیود!

ومن ذا الذي یسمع هتاف هذا الشاعر الشعبي المجهول ودعاءه إلى االله بألا یحرم
أحدا من حبیبه ولا من رعایته له واهتمامه بأمـره، ثم لا یردد وراءه صادقا: آمین

یارب العالمین؟
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(2) سلامتك من الآه
هل ترید مثالاً آخر النعیم، الحریة الكاملة التي یحلم بها بعض الأبناء في سن

الشباب بعیداً عن الأهل (وقیود) الأسرة وضوابطها؟
لقد كنت مثلهم كما حدثتك في المقال السابق أضیق وأنا طالب بالمدرسة الثانویة
بقیود عـدم السهر خارج البیت بعد التاسعة مساءً وبمراقـبـة الأهل لسلوكي
وحرصهم على التزامي بالطریق القـویم، وأتصور أنني حین أرحل للقاهرة لألتحق
بجامـعـتـهـا وأعـیـش فـیـهـا وحیداً حراً من كل القیود، سوف تكون حیاتي بها
نعیماً استمتع فیه بحریتي الكاملة بلا قـیـود ولا ضـوابط إلا مـا یمـلیـه علـيّ
ضـمـیـري وإحساسي بالواجب.. أذهب للجامعة أو لا أذهب.. أنام متأخراً أو
مبكراً.. أستذكر دروسي أو لا أستذكرها.. أخرج للسهر في وسط المدینة أو أقبع
في سكني لأقرأ في هدوء، ولـقـد اسـتـمـتـعت بوحدتي وحریتي الكاملة بالفعل حین
التحقت بالجامعة ووجدت نفسي أعیش (حراً) كالطائر الطلیق، لكن هذا الاستمتاع
لم یطل أكثر من أسابیع قلیلة وحننتُ بعدها إلى كل ما ضقت به من قبل، وبعد
عامین من التنقل بین البانسیونات الصغیرة، استقریت في شقة صغیرة من
غرفتین بحي المنیل القریب من الجامعة وانتظمت في العمل الصحفي بالأهرام إلى
جانب دراستي بكلیة الآداب، فإذا بوطأة هذا (النعیم) الذي حلمت به من قبل تشـتـد
عليّ أكثر وتؤثر حتى على قدراتي في العمل وفرصتي في المنافسة الصحفیة بیني
وبین زملاء المهنة! وكان ذلك منطقیاً إلى حد كبیر فزملائي من شباب الأهرام
وقتها یقیمون مع أسرهم التي ترعاهم وتنظم لهم حیاتهم فلا ینشغلون إلا بالعمل
والتنافس فیه، في حین أعیش أنا وحیداً وأجد نفسي لست فقط مسؤولاً عن
التفوق في العمل والدراسة، وإنما أیضاً عن تدبیر شئون حیاتي الخاصة وحدي
فیستهلك جانب (الخدمات الأساسیة) التي لا یكاد یشعر به الزملاء (المقیدون)
بقیود الأهل، جزءاً كبیراً من طاقتي الجسمانیة والنفسیة، فحتى أبسط مظاهر هذه
(الخدمات،) التي یتلقاها من كانوا یشكون من قیود الأسرة كان یشكل بالنسبة لي
مشكلة عویصة یمكن أن تؤثر على عملي ونجاحي فیه، (كخدمة) الإیقاظ من النوم
على سبیل المثال!. وعلى حین كان (التعساء)، بقیود الأهل من الزملاء یجدون
من یوقظهم من نومهم كل صباح في وقت مناسب للذهاب للعمل ویظلون إلى
جوار فراشهم لیعیدوا علیهم الكرة مرة بعد أخرى برفق وحنـان حـتى یتنبهوا،
كنت أستجدي أنا عم سید (مكوجي الكواكب)، الذي كـان یـبـدو لي وقتها حلاً
لأصعب المشكلات، أن یرسل أحد صبیانه في الثامنة كل صباح لیطرق باب سكني
ویظل واقـفـاً أمـامـه حتى أفتح له الباب، وإلا تأخـرت عن العمل.. أو استغرقني
النوم حتى الظهیرة، فقد كنت أسمع صوت المنبه وأعـود للنوم من جدید بتأثیر
الإجهاد فإذا لم ینبهني أحد ضاع مني یوم العمل.. وتعرضت للمساءلة من

رؤسائي!.
وبینمـا كـان (المعـذبـون) بالـقـیـود یـجـدون الشـاي السـاخن والإفطار الشهي في
انتظارهم بعـد أن ینـهـضـوا مـن فـراشـهم على أیدي أمهاتهم كنت أفتح أنـا البـاب
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للصبـي المنقذ ثم أهرول لارتداء ملابسي على عجل ویا ویلتي إذا نسي عم سید
ذات صباح إرسال صبیه إليّ، أو إذا تأخر هو نفسه في فتح دكانه، أو إذا تراخى
في غسل ثیابي وكیها، ثم أغادر مسكني بلا شاي ولا إفطار لأصل إلى العمل في
الموعد الملائم، أما الشاي والإفطار فلسوف أتناولهما خطفاً في العمل، وأما ذقني
التي لم أجد وقتاً لحلاقتها فلسوف أنتهز فرصة دقائق خالیة بعد إثبات موعد
حضوري، وأتسلل إلى أقرب محل حلاقة لأحلقها فیه اختصاراً للوقت والجهـد،
وأما یومي كـلـه بعـد ذلك فلسوف أقضیه في العـمـل من الصباح وحتى العاشرة
لیـلاً أو حتى منتصف اللیل في بعض الأحیـان كشوط واحـد مـتـصـل بلا راحة.. ولا
قیلولة.. ولا عـودة لدفء الأسرة لبضع ساعة في الظهیرة، فأصل إلى نهایة الیوم
وقد تهدّلت ملابسي واتسخت یاقة قمیصي، وظهرت آثار الإعیاء والإجهاد
واضحة على وجهي، وفقدت معظم حیـویتي في حین یرجع (المعذّبون)، بقـیـود
الأهل إلى بیوتهم في الظهیرة فیغتسلون من غبار الطریق ویتناولون طعام الغذاء
الذي ینتظرهم بلا عناء، ویستریحون في الفراش لبعض الوقت ثم یبدلون
ملابسهم ویعودون في المساء للعمل متألِّقي الوجـوه بدماء الراحة وعنایة الأهل

واهتمامهم.
وحین سألني أحـدهـم ذات یـوم مـلاحـظـا إعـیـائي وأنني لا أكـاد أفارق الأهرام
حتى في أوقات خلوي من العمل، لماذا لا ترجع بیتك كل یوم وتستریح بعض
الوقت لتستطیع الاحتفاظ بنشاطك في المساء، أجبته بلا وعي: ولمن أرجع إلـیـه

في النهار، وأنا أضـیق أصلاً بوحدتي فیه في اللیل؟
ومضت حیاتي على هذا النحو بضع سنوات أخرج في الصباح في مـوعـد مناسب
إذا تذكرني عم سید، أو مـتـأخـراً عـن مـوعـدي إذا نساني، وأرجع للمسكن الخالي
في الواحدة أو الثانیة صباحاً، فإذا رجعت لم یسألني أحد لماذا عدت، وإذا غبت

عنه بالأیام لم یسألني أحد أین كنت؟
وقد تباعدت المسافات تدریجیاً بیني وبین أسرتي التي تقیم في مدینتي الصغیرة
فلم أعد أجد الفرصة المناسبة لزیارتهم إلا كل شهرین مرة وإن كانت الاتصالات
التلیفونیة بیننا مستمرة في مواعید منتظمة، ومن حین لآخر تتحفني أمي بطرد
من الطعام الساخن الذي یحمله لي أحد القادمین للقاهرة في زیارة تجاریة أو
عائلیة فأدعو إلیه الزملاء والأصـدقـاء ویعوضني عن رداءة طعام المطاعم
الصـغـیـرة لبعض الوقت، إلى أن أدیت امتحان اللیسانس، وفرغت من هم
الدراسة، وحلمت بالتفرغ التام للعمل الصحفي والمنافسة الساخنة بین زملاء

البدایة الواحدة فیه.
وأقبلتُ على عملي بالأهرام بحماس شدید لأعوض انقطاعي عنه خلال فترة
الامتحان، فلم تمض أیام على عودتي حتى بدأت أشعر بإعیاء شدید وصداع شبه
دائم وفسرت ذلك بتأثري بما بذلت من جهد خلال أیام الامتحان التي كنت أصل
اللیل بالنهـار فـیـهـا بلا انقطاع لأضمن النجاح وواصلت إقبالي على عملي بغیر
التفات لما أعاني منه من إجهاد، فلاحظت بعد أیام أخرى أن إعیائي یزداد..
وصداعى لا یفارقني.. وشیئاً جدیداً من الغثیان یعتریني، (فأدركت)، أنني قد
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أصبت بنوبة برد عارضة، ولم أكن أضیق بشيء كما أضیق بنوبات البرد
والأنفلونزا، لأنها تفقدني قدرتي على العمل فعالجت نفسي بأدویة البرد وترقبت
الشفاء بصبر ر نافد، فلم تتحسن حالتي وإنما ازدادت سوءا وفقدت شهیتي نهائیاً
للطعام، ولم یعد یستقر شيء منه في معدتي، وكدت ألا أقوى على المشي، ومع
ذلك فأنا مستمر في الذهاب إلى العمل ومقابلة المسؤولین الذین أجري تحقیقاتي
الصحفیة معهم، وكتابة التحقیقات في مبنى الأهرام القدیم حتى الثانیة صباحاً كل
یوم وبغیر أن أتناول إلا أقل القلیل من الطعام، وإذا تناولت شیئاً منه لم یستقر في
معدتي لدقائق، وأنا أتعجب لحالي، ولا أجد تفسیراً لما أعانیه، ولیس حولي من
یلاحظ أي تغیرات ملفتة للنظر في حالتي الصحیة فینزعج لها كما یفعل الأهـل مع

أبنائهم، لأن هـذا امتیاز لا یعاني منه إلا (المعذبون) بقیود الأسرة والأهل!
ولأن الأمر كذلك فلقد ظللت تسعة أیام كاملة وأنا أعاني من الإعیاء الشدید
والغثیان وارتفاع درجة الحرارة الذي یصل إلى حد (الحمى)، بغیر أن أستشعر
خطورة ما أعاني منه، ولا أدرك حقیقته إلى أن نهضت من نومي ذات صباح
فوجدت ساقي لا تقـویان على حملي ووجدتني لا أستطیع ارتداء ملابسي للذهاب
للعمل فقررت في هذه اللحظة فقط أن أتعامل مع حالتي بشيء من الاهتمام وأن
أعـرض نفسي على الطبیب! وأمضیت الوقت مستلقیاً في فراشي أتردد بین التنبه
والغیبوبة بتأثیر الحرارة في انتظار مواعید عیادات الأطباء في المساء بغیر أن
أتناول طعاماً ولا شراباً ثم تحاملت على نفسي في النهایة وارتدیت ملابسي
ومشیت ببطء شدید إلى عـیـادة طبـیـة قـریـبـة من مسكني. وانتظرت دوري في
الدخول إلى الطبیب بفارغ الصبر. وفحصني الطبیب الذي كان معروفاً وقتها بأنه
یعالج عبد الحلیم حافظ ومحمد عبد الوهاب، ثم رجع إلى مكتبه وسألني سؤالاً بدا
لي وقتها غریباً على مسامعي إذ قال لي: من معك الآن من أهلك في قاعة الانتظار
لكي أتحـدث مـعـه عن نظام التـغـذیـة خـلال فترة العلاج؟ فأجبته بعفویة بأنه لا
أحد معي وبأنني قد جئت وحدي للعیادة، فلم یستوعب ما قلته له للوهلة الأولى،
وسألني ولماذا لم یجيء معك أحد من أهلك وأنت في هذه الحال؟ فأجبته بأن أهلي
یعیشون في مدینة أخرى وأنني أعیش وحیداً في مسكن قریب من العیادة؟ فكرر
عليّ السؤال متعجباً: وحدك.. وحدك بلا أي أحد من أسرتك؟ فأجبته بالإیجاب،
فنظر إليّ صـامـتاً للحظات ثم قال لي إنه لابد لي من دخولي المستشفى على الفور
لیس فقط لأن حالتي تستدعي ذلك، وإنما أیضاً لأنه كطبیب لا یستطیع أن یسمح
لي بالانصراف من العیادة الآن بعد أن علم بأنني أعیش وحـیـداً ولن أستطیع

رعـایة نفسي في مرضي ولا تنفیذ النظام الغذائي المطلوب خلال فترة العلاج.
وانزعجت للفكرة بشدة ورجوته بإلحاح أن یعدل عنها ویسمح لي بالتداوي في
مسكني مع تأكیدي له أنني سألتزم بكل تعلیماته فتردد في الموافقة طویلاً ثم قال
لي بحـزم: لا أستطیع السماح لك بذلك إلا إذا دعـوت بعض أهلك للإقامة معك
لرعایتك خـلال مـرضـك فهل تعـدني بذلك وتعطیني كلمـة شـرف بتنفـیـذه؟
ووعدته بما أراد وأنا أعـرف في قرارة نفسي أنني لن أتـصـل بأهلي ولـن
أزعـجـهم بمرضي ولا بطلب مجيء أحـد أفراد أسرتي للإقامة معي في هذه
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الظروف ولا تسلني لماذا لم أفكر في ذلك وقـد كـان ضـرورة تملیـهـا الظروف
ولیست ترفاً أملك رفضه، فكل إنسان سجین طبعه في النهایة وقـد كـان من طبعي
وأظنه مازال كذلك أن أتكتم مـعـاناتي الشخصیة حتى عن أقرب الناس لي مشفقاً
علیهم من إزعاجهم بمتاعبي، وهكذا عدت إلى مسكني وأنا أفكر فیما أستطیع أن
أفعله لتنفیذ تعلمیات العلاج والغذاء، ولم یكن یؤرقني تناول الدواء في مواعیده
الدقیقة بقدر ما كان یؤرقني ذلك النظام الغذائي الغریب الذي حدده لي الطبیب
فقطعت الطریق مهموماً وأنا أتساءل.. وأنى لي أن ألازم الفراش أسبوعین كاملین
أعیش خلالهما على العصائر الطازجة وحدها، ولیس حولي من یعدها ویقدمها لي
في فراشي بدون أن أتحرك أدنى حركة كما طلب مني هذا الطبیب المتفائل، وكیف
لي (بكَبد) دجاجة مسلوقة واحدة لتكون طعام غذائي الوحید بعد بدایة العلاج
بثلاثة أیام ومـن یـطـهـوهـا لـیـقـدم لي كبدها وحـده ویلقي بالدجاجة نفسها في

صندوق القمامة أو یتناولها هو بالهناء والشفاء؟!
ولم أكن في حـاجـة لأن أدرك أنني سـوف أعـیـش طوال هذین الأسبوعین على
السوائل المتاحة والتي یوفرها لي البواب كلما عثرت علیه، أو تحاملت على
نفسي وغادرت شقتي وأنا الممنوع من الحركة لأنادیه وأطلب منه ذلك، وأن هذه
السوائل لن تعدو غالباً زجاجات المیاة الغازیة والماء الصرف من الصنبور، لأن
العصائر تحتاج إلى جهد في تحضیرها؛ ولأن معلباتها لم تكن شائعة ولا منتشرة
في المحلات كما هو الحال الآن، فرجعت إلى بیتي ومـعى بعض زجـاجـات
الكوكاكولا. ولم أجد البواب في موضعه المختار لأرجوه أن یشترى لي المزید
منها، وتعلق أملي بصبي المكوجي الذي سیطرق بابي في الصباح.. وخلعت
ملابسي بصعوبة وتناولت حبات الدواء.. ثم تهالكت في فراشي، ودخلت فیما یبدو
في غیبوبة الحمى فلم أدر بما حولي ولا بما مر بي من الوقت، حتى تنبهت فجأة
على طرقات عنیفة علی باب مسكني فأصبحت مشكلة حیاتي في هذه اللحظة هي
كیف أقطع المسافة من فراشي إلى باب الشقة ثم بلغته في النهایة، فإذا بي أرى
أمامي آخر إنسان أتوقع أن یزورني في مسكني وهو خال لي كان یقیم یرحمه االله
في ضاحیة مصر الجدیدة ویعمل بالتعلیم، وكنت أزوره كل بضعة أسابیع لكنه لكـم
یكـن مـعـتـاداً على زیارتي في بیتي لأنني خارجه على الدوام وقد قادته الصدفة
البحتة ذلك الیوم لزیارتي حین وجد نفسه قریباً من مسكني في طریق عودته من
درس خصوصي لبعض طلبة الثانویة العامة، فقرر أن یمر بي لیسألني عما
أخرني عن زیارته طوال الأسابیع الماضیة! وكاد بعد أن طرق الباب بضع مرات
بلا اسـتـجـابة أن یرجع من حیث جاء لولا أن أبلغه المكوجي بأنه قـد رآني داخلاً
العمارة قبل ساعات، ویبدو أن إعیائي كان ملفتاً للنظر فسألني على الفور عما
بي، فوجدت نفسي أجیبه بأنهـا نوبة برد بسیطة وسوف تذهب لحالها! وكان من
الممكن أن ینخدع خالي بما حاولت إیهامه به، لولا أن أرادت مشیئة االله غیر ذلك
فتشكك فیما أقول حین رآني لا أقوى على الجلوس أمامه وأنا غارق في بحر من
العرق، ووجهي شدید الاصفرار، فإذا به ینهض فجأة ویطلب مني في حـزم
غـریـب جـمـع مـلابسي لأنه سیصطحبني معه إلى بیتـه! وحاولت الاعتذار عن
ذلك بكل الطرق فلم یستجب لرجائي ولم یقبل أن یتركني في مسكني مع وعد مني
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بالالتزام بالراحة والعلاج، وراح یجمع ملابسي عنوة ویضعها في حقیبة صغیرة
ویساعدني على النهوض من مـقـعـدي ثـم نقلني بسیارته وبملابس النوم التي
كنت أرتدیها إلى مصر الجدیدة، وخلال الطریق أجبتـه وأنا بین الیقظة والنوم على
أسئلته عن بدایة المرض فـعـرف أنني أعاني منه منذ 10 أیام، ولكني لم أنقطع
عن العمل ولم أستشر الطبیب إلا ذلك الیوم إلى أن بلغنا مسكنه فلم أكد أدخله حتى
اتجهت إلى الفراش واستلقیت علیه بدعوى أنني سأستریح بعض الوقت فما أن
فعلت حتى غبت عن الوجود كله، وفتحت عیني ظهر الیوم التالي ففوجئت بوجود
أمي إلى جوار فراشي. ومعها بعض أهلي، وتعجبت متى جاءت وكیف قطعت
المسافة الطویلة بین بلدتي والقاهرة بهذه السرعة وتحملت من عتاب الأهل الكثیر
لإخفائي نبأ مرضي عنهم ولمعارضتي في الانتقال إلى مسكن خالي، ولم تمض
ساعة حتى عادني في الفراش طبیب آخر أخضعني لاستجواب دقیق عن بدایة
الأعراض وتطورها ولم یخف دهشته لإهمالي لنفسي وصحتي، إلى حد أن أعمل
12 ساعة كل یوم لمدة تسعة أیام وأنا أعاني أصلاً من أعراض مرض الـتـیـفـود
القاتل وبغـیـر أن أتنبه لخطورة الحال، مما لا یلیق بشـاب جـامـعي (مثقف)، مثلي
كما قال، ثم أصدر أوامره لي بعدم مغادرة الفراش لمدة 15 یوماً كاملة وصدعت
بأوامره ضعفاً وعجزاً ولازمت الفراش بلا حراك طوال هذه الفترة، وامتنعت عن
الطعام كله ما عدا السوائل ثم سمح لي بعد ثلاثة أیام بتناول قطعة واحدة من كبد
الدجاج لا تشبع طائراً صغیراً، ففقدت 11كیلو جراما من وزني خلال فترة مرضي.
وظهرت نتیجة اللیسانس وأنا طریح الفراش فسعدت بنجاحي وانتهاء مرحلة
الدراسة من حیاتي رغم ضعفي ووهني، وشعرت رغم كل شيء بامتنان شدید
(لقـیـود) الأهل ولرعایتهم واهتمامهم بأمري على الأصح حین أتیح لي بعض ذلك
خلال فترة مرضي، ولولاه لكنت قـد عـجـزت عن الالتزام بتعلیمات العلاج والغذاء
ولكنت قد أمضیت فترة المرض وحیداً في مسكني، كما شعرت بامتنان أكـبـر
للأقـدار التي ساقت إليَ خـالي في هذه الزیارة غـیـر المتوقعة، وله هو أیضاً
لإصراره على أن یفرض عليّ (قیداً) من هذه القیود الحبیبة حین تمسك بنقلي

لمسكنه.
أما سؤال الطبیب لي مستنكراً: كیف لم أتنبه إلى أن ما طرأ على حالتي الصحیة
من تغیرات كان یستدعي الاهتمام منذ الیوم الأول ولیس بـعـد 10 أیام كـمـا فعلت،
فلم أستطع وقـتـهـا وأنا في سن العشرین أن أقدم له رداً مقنعاً، أما الآن وبعد أكثر
من ثلاثین عاماً من هذه القصـة وبعد أن علمتني خبرة الأیام والسنین ما لم أكن
أعرفه، فإني أستطیع أن أفـسـر لـهـذا الطبیب الآن لماذا لم أكتشف خطورة مرضي
في الوقت المناسب ذلك أن الإنسان لا یرى نفسه إلا إذا نظرنا في المرأة.. ولأن
الأهل والأحـبـاء وشـركـاء الحـیـاة الـذیـن یـعـیـش الإنسان بینهم هم مرآته التي
یرى فیها نفسه، ویكتشف أیة متغیرات قد تطرأ علیه، فیعرف من خلالهم إذا كـان
قـد زاد وزنه أم نقص، وإذا كانت روحه قد تغیرت أم بقیت على حالها.. وإذا كان
وجهه شاحباً الیوم أم یتفجر بدماء الصحة. أما هو فلو ترك لنفسه فلن یدرك ذلك
إلا بعد وقت ربما تكون الأعراض قد تفاقمت خلالها كما حدث لي وقتها، فالأهل یـا



صـدیقي (یهتمون)، ولهـذا فـهـم (یلاحظون) و(ینزعجون).. وینبهون المرء إلى
خطورة ما یطرأ علیه من أحوال إذا كان غافلاً عنها، ولقد كنت في ذلك الوقت
أعیش بعیداً عن أهلي وسط بشر (لیس لي في زحامهم أحد)، كما یقول الشاعر،
لهذا لم ینتبه أحد لمرضي وینبهني إلیه.. أو لم یأبه لي أحد بمعنى أصح لأن أمري
لم یكن یهم أحداً سواي، ولا لوم ولا عتاب على أحد فالأهل الذین كنا نشكو من

قیودهم هم وحدهم الذین یقولون لنا قبل أن ننطق بها: سلامتك من الآه!
ولیس من الحكـمـة ولا من الـعـدل أن یـتـوقع المرء من الغرباء أن یقدموا له ما لا

یقدر على أن یقدمه له إلا الأهل والأعزاء والأحباء.
ولقد شكونا ونحن في سن الصبا من قیود اهتمامهم بنا ومغالاتهم في الحرص
علینا، وحلمنا بحیاة الحریة الكاملة بغیر قیودهم فعلمتنا تجربة السنین أننا إنما كنا
في حـقـیـقـة الأمـر نشكو الحب والحنان ونحلم بحیاة الكلاب المشردة في

الطرقات!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 



ثرثرة صیفیة!
جاء الصیف.. واستسلم الذهن للخمول، فلا تتوقع مني حدیثاً مفیداً ولا حتى
(مفهوماً) حتى بدایة الخریف! لاحظت مع تقدم العمر أن قدرتي على العمل الذهني
الجاد تتراجع إلى أدنى مستویاتها في ذروة الصیف مع اشتداد الحر، في حین كان
عنفوان الشباب عندي لا یفرق بین حر وبرد ولا بین صیف أو خریف، فسبحان
من یغیر ولا یتغیر.. ولا مفر إذن من الاعتراف ببصمات السنین والإقتناع ولو بعد
فوات الأوان بأهمیة الاسترخاء في إجازة صیفیة كافیة لتجدید النشاط واستعادة
الحیویة. من بدایة الصیف وأنا أحاول إقناع صدیقي الأدیب أحمد بهجت (رهین
المحبسین) الجدید بعد أبي العلاء المعري، بمصاحبتي في إجازة قصیرة إلى
شاطئ الاسكندریة، فیشاركني الأمنیة الغالیة ثم یستمهلني أیاماً قلیلة حتى یجري
جراحة فتاق صغیرة یحتاج إلیها ویصاحبني بعدها في السفر، فلا هو یجري
الجراحة التي لا تستغرق دقائق معدودة ویستریح من آلامه ولا هو یدعني للسفر
یائساً منه ومن صحبته! أما صدیقي الأدیب یوسف عوف فلا یتبع إلا هواه ولا
تؤثر فیه صداقة ولا عشرة سنین، فإن كان له ارتباط بعمل في الإسكندریة في
الصیف سافر إلیها وراح یتصل بي من هناك كل یوم طالباً اللحاق به لأن لبدني
عليّ حقاً.. ولأننا نحتاج إلى الإجازة في الصیف لرفع المعنویات وتجدید النشاط،
أما إن لم یكن له ارتباط هناك فلسـوف تفشل معه كل الحیل لتذكیره (بفلسفته)،
الصیفیة الحكیمة هذه وسوف تتوالى اعتذاراته بشتى الأعذار! فمن لي بأصدقاء
یستجیبون لدواعي الصداقة والحكمة أكثر مما یستجیبون لدواعي الكسل وقلة

الحركة والالتصاق بالمكان حتى ولو اشتكوا منه!
صدیقی (رهین المحبسین)، أحمد بهجت.. ومحبسه الأول شقته بمصر الجدیدة
التي لا یكاد یغادرها، ومحبسه الثاني غرفة مكتبه بها والتي یمضي بها أكثر من
نصف عمره، یكتفي وهو السباح القدیم من أحلام السباحة السابقة في میاه البحر،
بارتداء الشورت أو المایوه في البیت من مطلع الصیف حتى مقدم الخریف،
فیذكرني ببطل مسرحیة البطة البریة، للكاتب النرویجي هنریك إبسن الذي كـان
یحلم بأن یكون صیاداً عظیماً یصید الوحوش والطیور البریة في الغابة، فانتهى به
الحال لأن یربي بعض البط في غرفة من غرف بیته ثم یدخل علیها حاملاً بندقیته
ویصیدها ویخرج منتعشاً بإحساس الصیاد الكبیر! تماماً كما یسیر أحمد بهجت
بالشورت في أنحاء شقته منتشیاً بإحساس السباح الخطیر.. ولا بحر ولا سباحة

ولا رمال!
اختتمت موسمي الثقافي هذا الصیف بقراءة كتاب الأستاذ محمد حسنین هیكل
الخطیر عن (المفاوضات السریة بین العرب وإسرائیل) وشعرت بعد انتهائي منه
أنني لم أعد صالحاً للقراءة الجادة المجهدة للذهن قبل أولى نسمات الخریف في
بدایة سبتمبر، أما متعتي الذهنیة خلال الأسابیع الباقیة فلسـوف أجـدها غالباً في
إعادة قراءة بعض ما سبق لي أن قرأته وأحببته من أعمال أدبیة وتاریخیة كما

أفعل دائماً في هذا الوقت من كل سنة!

أ ً ً لأ



اعتاد الأستاذ هیكل – فضلا منه وكرماً - أن یهدیني كل كتبـه الجدیدة كما یفعل مع
معظم أصدقائه وتلامیذه وزملائه السابقین، لكنه مازال یصر على اعتباري (شاباً)
بعد كل هذه السنین، فیكتب لي كلمات الإهداء بخطه الدقیق الممیز هكذا: إلى
الصدیق فلان.. إلى جیل الشباب! ثم یوقع بإمضائه الشهیر! فابتسم كلما قرأت هذا
الإهداء (المعبر)، وأتحسس الشـعــرات الـبـیـضـاء في رأسي وأقـول لنفسي.. یا
إلهي.. لم یتغیر (الأستاذ) أبداً بعد كل هذه السنین ولم تتغیر نظرته لنا نحن جیل
المحررین (الشبان)، الذین فتح لهم أبواب العمل في الأهرام منذ أكثر من ثلاثین
سنة، فكانوا وقـتـهـا (جـیل الشباب) بین شیوخ الأهرام ومحرریه  القدامى، فماذا
عساه أن یقول لو رآنا بین هذه الأمواج المتـلاطـمـة مـن شـبـاب الأهرام الحالیین
وهم یعتبروننا الآن جیل الشیوخ من أبناء المدرسة القدیمة! ولكن لا عجب في
ذلك ولا غرابة فمیاه النهر تتجدد باستمرار ومن كان (جدیداً) و (مجدداً) في زمانه
قد یصبح الآن (محافظاً) و (تقلیدیاً) في أنظار من یأتون بعده وهذه هي سنة الحیاة
التي یضطرد تقدمها للأمام دائماً في اتجاه مثلها الأعلى من خلال تفاعل القدیم مع

الجدید بل ومن خلال صراعهما أیضاً في بعض الأحیان.
حین یستسلم الذهن للخمول.. أجد زادي الفكري في اجترار بعض قراءاتي
القدیمة، تماماً كما تفعل الفرق المسرحیة العتیدة حین تعید تقدیم بعض عروضها
السابقة كل صیف وتسمى عروضها هذه (بالریبریتوار) ومن (ریبریتوار) الصیف
عندي هذه الأیام اخترت لك هذه الفـقـرات المتناثرة التي رجعت إلیـهـا فـي لـیـالي

الصیف الحارة وأعدت قراءتها وتوقفت أمامها من جدید متأملاً ومتفكراً.
في مذكراتها التي وصفتها بأنها (ترنیمة لبهجة الحیاة)، قالت أشهر مؤلفة
للقصص البولیسیة في التاریخ (أجاثا كریستي): (كتابة المذكرات الشخصیة
تتطلب أن یسجل الإنسان كل شيء هام في حیاته وأن یذكر تواریخ وأماكن
محددة، لكني لم أفعل ذلك حین كتبت مذكراتي فلقد أردت أن أغمس قلمي في مداد
بهیج وأن أخرج منه بحفنة من الذكریات الحلوة فتذكرت فقط ما أردت أن أتذكره
ونسیت ما أردت أن أنساه، ومن أعظم أشكال حسن الحظ في الحیاة أن تكون لك
طفـولة سعیدة وقـد كـان لي هذا الحظ العظیم، فنشأت في بیت سعید وحین أعود
إلى الوراء أجد أن ذلك یرجع أساساً إلى شخصیة أبي الذي لم أدرك للأسف إلا

مـتـأخـرة كـم كـان رجـلاً مـحـبـوباً من أصدقائه وكل من یتعامل معهم).
أما على الجانب الآخر فلقد توقفت أمام فقرة أخرى من مذكراتها تقـول فـیـهـا (في
كل أسرة هناك دائماً عـضـو یـكـون عـادة هـو مـصـدر المتاعب والقلق فیها..
وبالنسبة لأسرتي فـقـد كـان هذا العضـو هو شقیقی تومي، الذي ظل حتى آخر یوم

من عمره مصدراً (للصداع وسببا للقلق والعناء بالنسبة لنا)!
یا إلهي كنت أظنه اكتشافاً شخصیاً لي حین قلت ذات مرة إن بین أفراد كل أسرة
غالباً عضوا هو (قدرها) في الحیاة.. أو (فاسوختها) الذي تتحمل دائماً وبلا ذنب
جنته نتائج أفعاله وتصرفاته واختیاراته الخاطئة في الحـیـاة.. ویظـل هـو طـوال
رحلته مع الـدنیـا سـبـبـاً لمعاناتهـا.. والفرع الماثل من شجرتها التي لا مفر
أمامها من أن تواصل باستمرار محاولة صلبة.. وإقامة ظهره بسند منها، لأنه
ة ة ً



كفروع شجرة اللبلاب تحتاج دائماً إلى ما تستند إلیه! فإذا بالمؤلفة الإنجلیزیة
الشهیرة تؤكد في مذكراتها الشخصیة أنه لا جدید تحت الشمس ولا نهایة لأسرار

النفس الإنسانیة الغامضة!
من كتاب العقد الفرید لابن عبد ربه استرجع دائماً ما رواه عن خامس الخلفاء
الراشدین عمر بن عبد العزیز حین تولى الخلافة فوفد إلیه الشعراء كما كانوا
یفدون إلى الخلفاء من قبله، فأقاموا ببابه ینتظرون الإذن لهم بالـدخـول عـلیـه
لینشدوه أشـعـارهـم ومـدائحهم وینالوا عطاءه، فلم یأذن لهم عمر بن عبد العزیز
حتى قدم علیه عون ابن مسعود وتشفع لدیه في الإذن لهم بالإنشاد بین یدیه قائلاً:
إن الشـعـراء ببابك، وأقـوالـهـم بـاقـیـة، وسنانهم مسنونة، وقد مدح الرسول �
من بعض الشعراء وأعطاهم، فسأله عمن یقفون ببابه، فذكرهم له واحداً بعد
الآخر فكان كلما ذكر له أحدهم: قال عمر: قبحه االله.. ألیس هـو القـائـل ثم یروي
بعض شعـره في المجـون أو الغزل المفضوح، ویرفض استقباله، إلى أن ذكر له
عـون اسم جریر بن الیربوعي، فلم یأخذ علیه مجوناً في غزله وأذن له وبادره
حین مثل بین یدیه بـالـقـول: اتق االله یـا جـریـر ولا تقل إلا حـقاً! وأنشده جریر
بعض المدیح واستمع إلیه عمر بن عبد العزیز صامتاً ثم قال له یا جریر واالله لقد
ولیت هذا الأمر وما أملك إلا ثلثمائة (درهم غـالـبـاً فـمـائة أخـذهـا عـبـد االله (ابنه)

ومـائة أخـذتـهـا أم عـبـد االله (زوجته).. یا غلام اعطه المائة الباقیة!
فقال جریر الذي اعتاد العطایا السخیة من قبل: واالله یا أمیـر المؤمنین إنها لأحب
مال كسبته إلى ثم خرج إلى زملائه من الشعراء وسألوه: ما وراءك فأجاب: ما
یسوؤكم! فلقد خرجت من عند أمیر یعطي الفقراء ویمنع الشعراء وإني عنه

لراض.
ولا تعلیق من عندي على هذه القصة، سوى أنها سطر جدید في قصة هذا الخلیفـة
التـقي الورع الذي قالت عنه فـاطمة زوجته حین سئلت بعد وفاته عن أحواله
وعبادته فقالت، واالله ما كان أكثركم صلاة ولا أطولكم صیاماً.. لكني ما رأیت عبداً

أخوف االله منه .
رضوان االله وسلامه علیك یا سیدي یا أمیر المؤمنین.

من كتاب عن قصة حیاة (إبراهام لینكولن)، الرئیس السادس عشر للولایات
المتحدة الأمریكیة ومحرر العبید (1809 - 1865)، عمل لنكولن محامیاً مع
شریك له في مكتب واحد بمدینة سبر نجفیلد، ثم بدأ یتطلع لأداء دور سیاسي
فرشح نفسه لانتخابات مجلس الشیوخ عن ولایة (الینوي)، لكنه خـسـر
الانـتـخـابات أمام المرشح المنافس دوجلاس ب 46 صوتاً مقابل 54 صوتاً
لمنافسه، ویوم ظهور النتیجة عاد إلى بیته ماشیاً في الطرق المظلمة وكان
الطریق حجریاً زلقاً فزلقت رجله وكاد یقع بجسمه الضخم على الأرض إلا أنه
تمالك نفسه وشد جسمه العملاق وهو یقول لنفسه بصوت مسموع: إنها زلة

ولیست سقوطاً!

أ ً أ لأ ً



مشیراً بذلك إلى تعرضه للسقوط على الأرض وإلى هزیمته أیضاً أمام منافسه في
الانتخابات، وحققت الأیام نبوءته، فلقد ذاع اسمه في البلاد بسبب مناظراته مع
منافسه في هذه الانتخابات التي خسرها وبدأ كثیرون یطالبونه بالترشیح للرئاسة،
وفاز بترشیح الحزب الجمهوري له لانتخابات الرئاسة وخاض المعركة بالفعل
وكان خصمه الأساسي فیها هو دوجلاس نفسه الذي هزمه في انتخابات الشیوخ،
لكنه انتصر علیه هذه المرة. وتحققت النبوءة بأنهـا كـانت (زلة) ولم تكن سقوطاً

ولا فشلاً نهائیاً.
وذهب (لنكولن) إلى مكتب المحاماة لیجمع أوراقه اسـتـعـداداً للمرحلة الجدیدة من
حیاته فراح یتأمل شریكه في المكتب للحظات ثم سأله: كم عاماً عملنا فیها معاً؟

فأجابه: 16 عاماً.
فقال له لینكولن: ولم تجر بیننا خلالها كلمة مشاحنة واحدة؟ فأجابه شریكه
الأمین: بلى یا سیدي.. ولا كلمة واحدة! فطلب منه لینكولن ألا یرفع اللافتة التي
تحمل اسمه معه عن مكتب المحاماة؛ لأنه سیرجع للعمل معه من جدید حین تنتهي
فترة رئاسته لأمریكا لكن النبوءة لم تتحقق هذه المرة وأغتیل (لینكولن) وهو

رئیس للولایات المتحدة لفترة ثانیة عام 1865.
فترى كم إنساناً یستطیع أن یقـول الآن: إنه قد شارك أحـدا في عمل أو حیـاة أو

حتى صداقة فلم تجر بینهما كلمة مـشاحنة واحدة خلال 16 عاماً؟
مـن مـوسـوعـة تاریخ العالم، كـان بطرس الأكبر قیصر روسیا (1672 - 1725)
حاكماً عبقریاً حكم بلاده لمدة 43 سنة كاملة وزار أوروبا وهو قیصر روسیا
متخفیاً تحت اسم مستعار وعمل نجاراً بسیطاً في ورشة لصناعة السفن لیدرس
الصناعة، ورجع إلى بلاده معجباً بالحضارة الأوربیة وعازماً على إلحاق بلاده
بأوروبا لتكون قطعة منها بدلاً من عزلتها الآسیویة فبنى المدن العظیمة على
الطریقة الأوربیة وأنشأ الصناعات وفتح المدارس وحث على التعلیم، لكنه في
اندفاعه المـحـمـوم لـتـقـلـیـد أوروبا والأوربیین وقع في المحظور وأصـدر قـراراً
مضحكاً یحرم على الروس إطلاق لحاهم وكانوا جمیعا یفضلون ذلك، ونص القرار
العجیب على أن یحصل من یرید إطلاق لحیته على ترخیص بذلك من السلطات
المختصة مقابل أن یدفع ضریبة سنویة محددة، فكانت ضریبة اللحیة هذه
ومازالت من أعجب أنواع الضرائب والرسوم في العصر الحدیث! ودلیلاً جدیداً
على أن المغالاة في التقلیـد قـد تمسخ الشخصیة القومیة لأي مجتمع بغیر أن

تحقق التقدم.
في كتاب الوجه الآخر للدبلوماسیة یروي السفیر فتحي الجویلي أن دبلوماسیاً
أمریكیاً كانت بینهما دائماً مساجلات ودیة یفاخر كل منهما فیها بقومه وحضارته،
فجاءه الدبلوماسي الأمریكي ذات مرة وقال له وهو سعید: إن إحدى الولایات
الأمریكیة قد أصدرت مؤخراً قراراً یمنع زواج المطلقة برجل آخر قبل مرور ثلاثة
شهور على طلاقها ثم سأله منتشیاً: هل عندكم قانون متحضر كهذا القانون؟
فضحك السفیر الجویلي وقال له إن هذا القانون (المتحضر)، الذي أصدرته تلك
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الولایة مند شهور قلیلة یعمل به المسلمون في أنحاء الأرض الأربعة منذ 14 قرنا
قد ورد في القرآن تحریاً لحمل المطلقة وتجنبا لاختلاط الأنساب!

وعجبي!
من مذكرات شارلي شابلن أن (ولیم هیرست) ملك الصحافة الأمریكیة في
العشرینات والثلاثینیات كان یهاجم في صحفه رجال (وول ستریت) شارع المال
والأعمال، فالتقى رجل الأعمال (راسل سدج) بوالدة ولیم هیرست وكانت مغرمة

بابنها ویتمتع دائماً بتأییدها فقال لها سدج:
- إذا استمر ابنك یهاجم (وول ستریت)، فإن صحیفته ستخسر ملیون دولار كل

عام.
فأجابته الأم بهدوء: حسنا، بهذا المعدل یستطیع ابني أن یستمر في المهنة لمدة

80 عاما!

وما أحلى أن یؤمن الآباء والأمهات بأبنائهم، وأن یتمتع الأبناء بتأییدهم
ومساندتهم الأدبیة والمعنویة لهم طوال الحیاة.

ومن روایة السیمفونیة الریفیة للأدیب الفرنسي أندریه جید، تأمل القس العاشق
عشقاً عفیفاً صامتاً للفتاة العمیاء الجمیلة (جرترود) السماء في لیلة هادئة وقال:

(أمن أجلنا یارب جعلت اللیل شـدیـد العـمق.. والـهـواء دافـئا ونور القمر یتهادى
إلى من النافذة فیغمرني بفیض من السحر.. رب إن كـان للحب حـداً فـهـو من
صنع البشر ولیس من صنعك أنت ومـهـمـا یظهر حبي آثماً في أعین الناس

فألهمني الإیمان بأنه عندك طاهر نقي)!
ولا تعلیق من عندي على هذه الكلمات الرقیقة الحانیة! أما من طبقات الشعراني
فإني أختتم هذه الثرثرة الصیفیة بهذه المناجاه الفریدة من نوعها التي رواها عن
العابدة القانتة عائشة بنت جعفر الصادق سادس أئمة الشیعة الإمامیة، وقد أثر
عنها أنها ناجت ربها ذات مرة فقالت: وعزتك وجلالك لئن عذبتني لآخذن توحیدي

بیدي وأدور به على أهل النار أقول لهم: وحّدته.. فعذبني!
فأي وجد أوحى لهذه العابدة القانتة بهذه المناجاة الفریدة من نوعها وأي (حال)
صوفیة سامیة سمحت لها بأن تدل على ربها.. بأنها سوف تحتمي بتوحیدها له

من كل عذاب فإن حدث ما تخشاه فلن تسكت!
وكل سنة وأنت (شباب) العقل والروح والقدرة على احتمال حر الصیف!
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مطرب العواصف!
لاأدري لماذا أتذكره الآن وقد مضت عشرون عاماً على الأقل منذ رأیته آخر مرة؟
هل لأنني أرى (أشباهاً) كثیرین له في الحیاة یکررون نفس (الخطأ المشترك)،

وإن كانوا لا یدفعون ما دفعه هو من ثمن باهظ لخطئه؟
أما الخطأ المشترك فهو أن یعمى الإنسان عن قدراته الحقیقیة ویطلب لنفسه ما لا
ترشحها له إمكانیاته، مدفوعاً في ذلك بتطلع الإنسان المحموم لأن ینال ما ناله
غیره من حظوظ في الحیاة بغیـر أن یتوقف أحـیـاناً لیـسـأل نفسـه: وهل تسمح لي
قـدراتي وملكاتي حـقاً بما سمحت به الحیاة لهؤلاء الفائزین؟ وهل عانیت أنا بعض
ما عانوه قبل أن یحققوا نجاحهم لكي أطلب لنفسي جوائز الحیاة لهم؟ وهل تكفي
(الرغبة) العارمة وحدها لنیل الأشیاء بغیر أن تساندها القـدرات والإمكانیات

والظروف المواتیة التي تسمح ببلوغ الأهداف؟
إن مأساة البعض تبدأ غالباً حین یتطلع الإنسان لحظوظ الآخرین، فیسأل نفسه هذا

السؤال المخادع:
- وماذا (یزید)، عني فلان لكي ینال من الحیاة ما لا أناله أنا؟ ولماذا لا أطلب
لنفسي ما طلبه هو وحصل علیه وتمتع به؟ فیتغافل بذلك عن حقائق جوهریة
هامة هي أن (الغیرة) من حظوظ الآخرین لیست مبرراً كافیاً أبداً لنیل مثل
حظوظهم، ولا الرغبة الضاریة أیضاً في الحصول علیها كافیة وحدها لنیلها
فمطالبنا من الحیاة، كما یقول لنا المفكر الفرنسي مونتسكیو – عادة كثیرة،
ویصعب تحقیقها كلها لأن ذلك لا یتوقف على إرادتنا وحدنا وإنما أیضاً على
أشخاص آخرین وظروف قد تسمح بذلك أو لا تسمح، تماماً كما یفعل الإنسان حین
یرغب في الحصول على بدلة جدیدة فلا تكفي رغبته وحدها في تحقیق ذلك وإنما
لابد أیضاً من أن تتوفر لدیه الإمكانیات التي تسمح له بشراء القماش الفـاخـر
المناسب، وأن یكون مـحـل الـقـمـاش مـفـتـوحـاً لـیـشـتـریـه منه والقماش نفسه
متوفراً فیه، وبعد ذلك كله وقبله فلابد أیضاً من موافقة (حائك الملابس)، على
تفصیل هذا القماش وتحویله إلى بدله أنیقة یسعد بها من یرتدیها.. وكل هذه
الظروف وخاصـة مـوافـقـة (حائك الملابس)، لا تخضع لسیطرة الإنسان ولا
لإرادته ولأن البعض یطلبون لأنفسهم الكثیر أحیاناً بغیر الحصول على موافقة
حائك الملابس التي ترمز هنا للقدرة الإلهـیـة والإرادة العلیا التي تحكم هذا الكون،

فإن المأساة تتكرر من جیل إلى جیل بلا نهایة.
ولم یكن صـدیقي (مطرب العـواصف)، بالصـاد ولیس بالطاء - سوى واحد من

ضحایا هذه المأساة الإنسانیة الأزلیة.
فلقـد نظر في المرأة ذات یوم منذ ثلاثین عاماً فـوجـد نفـسـه قـریب الشـبـه من
مطرب جیلنا عـبـد الحلیم حافظ.. وتلفت حوله ورأى العندلیب الأسمر یحلق في
سماء الشهرة والنجاح والثراء.. وقلوب الـفـتـیـات والشباب تخفق له في كل
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مكان، فسأل نفسه: وماذا ینقصني لكي أكون فارس القلوب والأسماع فاستمتع
بالشهرة والثراء وحب الملایین (مثله)؟

إنني أحفظ أغانیه.. وصوتي لا بأس به رغم حقد الحاقدین الذین یتغامزون عليّ
كلما غنیت أغـانـیـه أمامهم، كما أنني علیل الجسم ومریض المعدة من أثر النشأة

البائسة في الریف مثله فلماذا تفرق إذن بیننا الحظوظ؟
وبغیر استئذان (حائك الملابس)، والتأكد من القدرات والمواهب اتخذ هذا الشاب
البائس قراراً مصیریاً بالاستقالة من عمله كمدرس بالمدارس الابـتـدائـیـة
بـقـریـتـه، وهاجر إلى الإسكندریة لیـبـدأ رحلة الصعود إلى النجاح والشهرة،
متجاوزاً عن توسلات أمه وإخوته إلیه ألا یحرمهم من مورد الأسرة الوحید بعد أن
عانت ما عانت في سبیل تعلیمه، وغزا الشاب الحالم المدینة الكبیرة باحثاً عن
حظه فنزل ضیفاً على بعض أبناء قریته الذین یدرسون بجامعة الإسكندریة، ولیس
في یده من سلاح سـوى بضـعـة جنیـهـات وبدلة سوداء اشـتـراها بمعظم مدخراته
لیبدو في مظهر لا یختلف عن مظهر العندلیب، ثم صفف شعره على طریقة عبد

الحلیم حافظ وتوجه إلى إذاعة الإسكندریة طالباً (اكتشافه)، وتقدیمه للجماهیر..
وبعد معاناة طویلة انعقدت لجنة الاستماع بالإذاعة واستمعت إلیه وهو یغني
أغاني عبد الحلیم ویقلد حركاته وإشاراته، فانفجر أعضاء اللجنة في الضحك
ونصحوا الشاب بأن یرجع إلى مهنة التدریس لأن قرب الشبه بینه وبین عبد

الحلیم حافظ لا یكفي لأن یصنع منه مطرباً.
وغادر الشاب مبنى الإذاعة حزیناً مكتئباً وبدلاً من أن یتبین وجه الحكمة فیما
نصحه به أعضاء لجنة الاستماع (تذكر)، أن عبد الحلیم حافظ نفسه قد واجه
الفشل في بدایة حیاته ولم یثن ذلك عزمه فقرر هو أیضاً ألا ینهزم أمام حقد هؤلاء
الحاقدین من أ أعداء النجاح وأن یصنع نجاحه خارج مبنى الإذاعة لیفرض نفسه
علیها وعلى إذاعة القاهرة نفسها فیما بعد، وتوجه إلى مسارح المنوعات التي
كانت منتشرة وقتها بكورنیش الإسكندریة وعرض نفسه على أصحابها.. وامتحنه
أكثر من واحد منهم ثم رفضه ساخراً منه أو مشفقاً، إلى أن لمعت في ذهـن
أحـدهـم فـجـأة فكرة أن یسـتـفـیـد من شبه هذا الشاب البائس بعبد الحلیم حافظ

ویقـدمـه في مسرحه بلا أجر على سبیل التجربة.
وجاءت لحظة المواجهة الأولى مع جمهور هذا المسرح في المساء، وقدمه
المذیع بأنه العندلیب الأسمر الجدید، وصعد المطرب الشاب إلى المسرح فـلاحظ
الحـاضـرون الشـبـه الواضح بینه وبین مطربهم المحبوب وترقبـوا أن یكون
صـوته أیضا شبیهاً به، وعزفت الفرقة الموسیقیة مقدمة أغنیة (نار یا حبیبي
نار)، ثم بدأ المطرب الجدید الغناء فإذا بصوته یتسلخ وینشرخ ویتحول إلى عواء
یثیر الفزع والضحك والرثاء معا وتلفت الحاضرون حولهم یتساءلون عن
تفـسـیـر لـهـذه الحكایة فلم یجدوا لها تفسیرا وراقبوا المطرب الشاب، وهو
یغمض عینیه ویقلد حركات عبد الحلیم حافظ وإشاراته فلم یلبث بعضهم أن وجد
في المقارنة بین الأصل والصورة ما یثیر الضحك والسخریة.. فبدأوا (یستمتعون)
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بالفقرة الغنائیة. ویضحكون من قلوبهم ویهللون للمطرب الجدید ویطلبون منه
إعـادة المقاطع والأغنیات وقـد سـرى بینهم تیار غریب من الابتهاج وزادهم
استمتاعاً بالفقرة أن شاهدوا أعضاء الفرقة الموسیقیة التي تصاحب الشاب
أنفسهم مستغرقین في الضحك ویتحمسون لمواصلة العزف وراء (المطرب) من
باب السخریة وكل ذلك والشاب البائس لا یشعر بسخریة الساخرین، أو یشعر بهـا
ویفسرهـا كعادته فـیـمـا لا یرید الاقتناع بـه بأنها من أثر حقد الحاقدین على

موهبته الصاعدة.
وانتهت الفقرة الغنائیة بعد أن حققت أثرها البهیج على الحاضرین وأدرك صاحب
المسرح حـقـیـقـة الموقف من الوهلة الأولى فـقـرر السماح له بالاستمرار في
العمل كل لیلة ولكن لیس كفقرة غنائیة عاطفیة، كما یتوهم الشاب، وإنما كفقرة

فكاهیة تمتع الجمهور وتثیر ضحكهم.
وفي اللیالي التالیة تكررت المفارقة المؤسفة بین غناء المطرب الشاب العاطفي
الحزین وبین ضحك الجمهور وأعضاء الفرقة الموسیقیة وابتهاجهم الغریب طوال
الغناء، إلى أن أصبحت هذه الفقرة أنجح فقرات هذا المسرح وأكثرها إثارة لاهتمام
الجمهور ومتابعته، والشاب غارق في أحلامه وأوهامه ویتصور أن هذا الإقبال

علیه هو بشیر النجاح والشهرة وتحقیق الأمال.
صحیح أن صاحب المسرح لا یعطیه سوى جنیهین فقط كل لیلة ینفق أكثرهما على
كي البدلة والقمیص وتلمیع الحذاء وحلاقة ذقته وتصفیف شعره عند الكوافیر كل
مساء على طریقة عبد الحلیم حافظ، فلا یبقى له بعد ذلك ما یقیم أوده أو یسمح له
باستئجار غرفة یقیم بها لكن لا بأس بذلك فهكذا عانى أیضاً عبد الحلیم في بدایته

ثم انهالت علیه بعد ذلك جوائز النجاح.
لكن الفقرة الغنائیة تطورت بعد ذلك تطوراً مؤسفاً ساهمت فیه شخصیة هذا
الشاب البائس نفسه فلأنه یتوهم في نفسه مطرباً عاطفیاً خطیراً، فلقد كان ینأى
بنفسه عن مخالطة أعضاء الفرقة الموسیقیة والعاملین بالمسرح، كما ینبغي
لفنان مـوعـود بالمجد مثله، فكرهه هؤلاء بدلاً من أن یتـعـاطـفـوا مـعـه وكـرهـوا
(كـبریاءه) الفني البائس وترفعه عن الاقتراب منهم وتحولت كراهیتهم له مع
مرور الأیام إلى روح عدائیة قاسیة لا تراعي مشاعره ولا یردعها صاحب
المسرح الذي أصبح یستمتع أكثر من غیره بما فعلوه مع مطربه الموهوم. وفي
كل لیلة راح الـعـاملون في المسرح یتفننون في السـخـریة من المطرب والإساءة
إلیه فلا یجدون منه سوى نظرة الاستعلاء والصمت المتكبر والازدراء وقد بدأت
مـوجـة الـعـدائیـة ضـده حین كـان یغني ذات لیلة أغنیة نار یا حبیبي نار فهرول
إلى المسرح أحد العاملین بكوب من الماء وألقاه على المطرب بدعوى إخماد النار
التي شبت فیه فجأة والجمهور وأعضاء الفرقة الموسیقیة یتمایلون من الضحك

والنشوة والابتهاج.
ورغم ذلك فقد واصل المطرب نفس الأغنیة بلا احتجاج وأغمض عینیه من جدید..
وجعر: نار.. نار.. نار فإذا بأحد العاملین یهرول إلیه بطفایة الحریق ویفتحها علیه



فوق المسرح فتغطیه الرغاوي من كل جانب ویتوقف الموسیـقـیـون عن العـزف
من شدة الضحك ویغرق الجمیع في نوبة من الضحك القاتل.

ولم ینقطع المطرب الشاب رغم كل ذلك عن الغناء في هذا المسرح بعد هذه اللیلة
ولم یلتقط الإشارة الواضحة التي لا تحتاج إلى بیان بأنه لیس مطرباً ولن یكون
كذلك ذات یوم، وواصل تحـدیـه لظروفـه وإمكانیاته بلا نهایة فتحولت فقرته
الغنائیة في اللیالي التالیة إلى تراجیدیا مبكیة ومضحكة في الوقت نفسه،
فبالإضافة إلى إخماد (حریقه) كل لیلة بفتح الطفایة علیه وإلقاء الماء، فقد كان لا
یغني من أغـانـي عـبـد الحلیم إلا الأغاني الحزینة المغرقة في الحزن مؤمناً بأن
المطرب (العاطفي) لا ینبغي له أن یغني إلا مثل هذه الأغاني، وضاق بذلك أعضاء
الفرقة الموسیقیة وراقبوه بملل ذات لیلة وهو یغني أغنیة في یوم في شهر في
سنة تهـدى الجـراح وتنام، ثم طرأت لأحدهم فكرة مفاجئة فهمس بها لزملائه
وفاجأوا المطرب وهو منهمك في الغناء الحزین بعزف موسیقى أغنیة (تعالیلي یا
بطة)، وصفق الجمهور مع الإیقاع والضحك یقتلهم والمطرب البائس ینظر للفرقة
في حسرة وینتظر حتى یكف أعضاؤها عن العبث ویعودوا لـعـزف مـوسیـقى
الأغنیة الحزینة فیرجعوا إلیها ویستسلم هو للغناء والتأوهات فیقطعون علیه

اندماجه مرة أخرى بنفس الموسیقى الهزلیة!
واحتج المطرب لدى صاحب المسرح فلم یحفل باحتجاجه، وأصبح تقلیـداً مـتـكرراً
بعـد ذلك كل لیـلة أن یغني المطـرب في واد وتعزف الفـرقـة في واد آخـر مـا

یـحـلـو لـهـا مـن مـوسیـقى الأغـاني الضاحكة.
ومع تكرار القصة كل لیلة بنفس عبثها وتفاصیلها فقدت الفقرة المبتكرة جدتها
وبهجتها، فزهد فیها صاحب المسرح بعد حین وصرف المطرب البائس طالباً منه

البحث عن عمل آخر.
وخلال هذه الفترة العجیبة من حیاته التقیت به في مسكن بعض أصـدقاء الطفولة
الذین یعملون بالإسكندریة خلال زیاراتي لهم وناقشته طویلاً فیما تردت إلیه
أحواله بعد أن هجر مهنته الأصلیة وقریته، وحاولت إقناعه بالعودة إلى أسرته
وقریته وعمله كمدرس وأن ینفس عن هوایته بالغناء في الحفلات المدرسیة
مؤكداً له أنه إذا كان صاحب موهبة حقیقیة، فلسوف یسعى إلیه حظه ذات یوم ولو
كان في آخر بلاد الدنیا، ففوجئت به ینظر إليّ في ألم ویقول لي متحسراً: حتى أنت
یا أستاذ تنصحني بما ینصحني به الحاقدون والجهلاء بدلاً من أن تكتب عني
وتأخذ بیدي! فأدركت أن الحال قد أصبحت مستعصیة على العلاج.. وأنه لا أمل في
الإصلاح إلا بعـد أن تلقنه الحـیـاة دروسها القاسیة بمطرقتـهـا الثقیلة وعزفت عن
محاولة نصحه، وعلمت فیما بعد أن أحواله قد واصلت التدهور إلى مالا نهایة
فضاق بضیـافـتـه الطویلـة مـضـیـفـوه مـن أبناء بلدته وأصبح یتنقل بین بیـوت
المعارف القلیلین فیقضي لیلة هنا ولیلة هناك ضیفاً غیر مرغوب فیه وقد یعز
علیه المأوى أحیاناً فیمضي لیلته في محطة السكة الحدید (نائماً ببدلة السهرة)

الرثة بین المتسولین وجامعي أعقاب السجائر.
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ثم انقطعت عني أخباره بعد ذلك ونسیته في زحام الحیاة، فإذا بي التـقى به بعـد
خـمس سنوات بالـصـدفـة على كورنیش الإسكندریة یرتدي نفس البدلة الرثة..
ونفس الكرافت التي یثـبـتـهـا بدبوس رخیص، وربما نفس القمیص المتهالك أیضاً
الذي یضع فیه أزراراً معدنیة قدیمة وقد ازداد جسمه نحولاً وبدت علیه آثار سوء
التغذیة، ورغم ذلك فهو یمشي بنفس الطریقة المتعالیة.. ویضع مندیلاً في جیب
الجاكت، ویتحدث بنفس الصوت العاطفي الهامس فرأیت فیه تطبیقاً عملیاً لهذا
التعبیر الفرید الذي صكه الأدیب الفرنسي أناتول فرانس حین وصف حال شخص
مثله فقال عنه إنه أنیق (أناقة قذرة) وسألته عن أحواله فقال لي إنه مازال یبحث

عن النجاح.
وسألته كیف یدبر أمور حیاته بعد كل هذه السنوات، فأجابني في خجل أن اضطر
تحت ضغط الظروف القاهرة إلى تقـدیم بعض (التنازل) عـن كـبریائه الفنى فـقـبل
أن یكسب رزقه بالعمل كمدرس خصوصي للحساب والهندسة لعدد من أبناء
وأقارب بعض معارفه في الإسكندریة لكنه یعتبر هذه المرحلة من حیاته (محطة

مؤقتة) لن یلبث أن یغادرها في أقرب وقت.
وودعته على الشاطئ وانصرف كل منا إلى طریق.

ولست أدري ماذا صنعت به الدنیا بعد ذلك فإذا كنت أتذكره الآن من حین لآخر
فلأنني ألتقي أحیاناً بأشخاص یطلبون لأنفسهم حظوظ الآخرین بغیر أن یتوافر لهم
قدراتهم ومواهبهم، بل ولا ظروفهم التي سمحت لهم بتحقیق ما حققوه، ورغم
ذلك فهم ینفسون على هؤلاء الآخرین حظوظهم من الدنیا ولا یلومون أنفسهم أبداً
على تطلعهم المحموم إلى ما لا تسمح لهم به ظروفهم ولا على رغبتهم المتعجلة
في نیل جوائز الحیاة بغیر أن یقدموا لها قرابین الكفاح والعطاء والعرق لسنوات
وسنوات ولا على أنهم لا یتفهمون أبداً أن (الرغبة)، وحدها لا تكفي وأنه لابد

دائماً مـن مـوافـقـة حـائك الملابس، لكي یحصل الإنسان على حلة جدیدة!
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عصفور .. كل إنسان!
هل تذكر حكایة ذلك الفیلم العربي القدیم عن الزوجة الحالمة التي كانت تستسلم
كثیراً لأحلام الیقظة فتتمثل نفسها في شخصیات بطلات الأفلام التي تشاهدها،

وتبدأ في التصرف بنفس طریقتها فتسبب لزوجها مشاكل محرجة وطریفة؟
یبدو واالله أعلم أنه قد حدث لي شيء شبیه بذلك لكني سأؤجل الحدیث عنه إلى أن

أروي لك أولاً قصة (الظروف) المحیطة به!
منذ فترة قصیرة قرأت روایة (هموم شخصیة) للأدیب الیاباني (أوى كنزابورو)
الحاصل على جائزة نوبل للأدب عـام 1994 فاجتذبتني منذ سطورها الأولى..
واستغرقت في قراءتها بلهفة وعایشت شخصیات أبطالها.. وتعاطفت مع بعضهم

و (صادقتهم) حتى كدت أتخیل ملامح وجوههم.
والروایة تحكي قصة شاب عمره 27 عاماً اسمه (بیرد)، أي طائر أو عصفور،
كما ینادیه الجمیع. وهو شاب قلیل الأصدقاء وحالم وكلما واجهته مشكلة كبیرة
من مشاكل الحیاة هرب من مواجهتها بالانغماس في شرب الخمر فأضاعت الخمر
طموحه وتوقف عن دراساته العلیا وسعى له صهره الأستاذ الجامعي حتى عینه
مدرساً في مدرسة لتقویة الطلاب الراسبین في المدارس الحكومیة. وقد تزوج
عـصـفـور منذ عامین لكن أحلاماً غریبة تراوده وتغریه بأن یترك كل شيء وراءه
ویفر من قفص الزوجیة والحیاة الرتیبة فیرحل إلى أفریقیا ویرتاد أحراشها
وغاباتها ویعمل مرشداً للسیاح الأجانب الباحثین عن المغامرة والإثارة في القارة
السوداء. ویسیطر على خیاله حلم أفریقیا فیشتري خرائطها ویروح یدقق النظر
فیها بالساعات، ویدخر من مرتبه مبلغاً یبدأ به مغامرته الكبرى حین یقوى على

مغادرة القفص.
والروایة تبدأ وهو یعیش وحیداً في مسكنه مع خرائطه وأحلامه، فزوجته في
المستشفى تضع مولودها الأول.. وهو لا یعرف هل یسعد بهذا المولود الجدید

حین یجيء أم یضیق به؛ لأنه سیصعب من حلم الهروب؟!
ویجیئه رنین التلیفون بالخبر المرتقب، ویسرع إلى المستشفى فیقابله الطبیب
بوجوم.. ویعرف منه أن زوجته على خیر ما یرام.. لكن المولود الجدید لیس
كذلك.. فهو (مسخ) مشوّه یخرج من رأسه نتوء ضخم بحجم الرأس الأصلیة
وهیئته لیست بشریة، ولابد من نقله على الفور إلى المستشفى الجامعي الكبیر

لإجراء جراحة خطیرة له لفصل هذا النتوء الضخم عن رأسه!
ویصاحب عصفور سیارة الإسعاف التي تنقل طفله إلى المستشفى الكبیر ویبلغه
الأطباء بأنه لابد من الانتظار لبضعة أیام تتم خلالها تغذیة الطفل وتقویته حتى
یتحمل عناء الجراحة، ویصارحونه بأن احتمالات النجاح ضعیفة.. وبأنه قد ینمو.
إذا نجا من الموت - طفـلاً غیر طبیعي وربمـا لیس أكثر من (نبـات بشري)، لا

یعقـل ولا یحس!



ویكتئب عصفور لما سمع.. لكنه یعود إلى بیته فیخرج المبلغ الذي ادخره لتحقیق
حلم أفریقیا ویودعـه خزینة المستشفى كتأمین لنفقات الجراحة. ویزور صهره
لیبلغه بالحقیقة القاسیة فیستشعر الرجل أزمته النفسیة ویهدیه زجاجة خمر
یتصور أنه في أشد الأوقات احتیاجاً لها. ویسأل عصفور نفسه بعد مغادرة صهره:
أین تذهب الآن؟.. ومن یشاركه هذه الزجاجة وهو بلا صداقات حمیمة تقریباً؟..
فیتذكر أخیراً زمیلته السابقة في الجامعة وصدیقته في إحدى المراحل هیمیکو،
إنهـا أنسب إنسان یستطیع أن یشـاركـه أوقاته في هذه الظروف الكتیبة.. فهي
أرملة شابة انتحر زوجها بعد عام واحد من الزواج، وتعرضت لمحنة عصبیة
ألیمة وأشفق علیها والد زوجها الراحل وتكفل بنفقات بیتها وحیاتها وفاء منه
لابنه، فعاشت حیاة بوهیمیة غریبة تنام في النهار وتخرج في اللیل فتقضي
الساعات تقود سیارتها بسرعة جنونیة بلا هدف، وتقیم علاقات عابرة مع من

تشاء، وتوجه عصفور إلى بیتها وشاركها زجاجة الخمر وشرب أكثرها.
وأمضى اللیل عندها، وفي الصـبـاح الـبـاكـر صـحـا من نومه على تقلصات رهیبة
في معدته وغثیان خانق یقتله فأسرع إلى الحمام وعوى مفرغاً معدته، ثم غادر
بیت زمیلته القدیمة إلى مدرسته وهو مازال یشـعـر بالألم والإعـبـاء، وألقى درسه
على تلامیذه وهو یقـاوم الغثیان.. حتى اشتد علیه فانحنى وراء منصة المعلم

وواصل إفراغ معدته بعواء أشد!
وشاع في المدرسة أنه جاء إلى عـمـلـه مـخـمـوراً فطالبـه مـدیرها بالاستقالة،
ورجع عصفور إلى بیت صدیقته البوهیمیة ولخص لها حاله في كلمات موجزة

هي: جاءني طفل لا أریده.. وفـقـدت وظیفة لم أكن أحبها!
وزار عصفور المستشفى الذي یرقد به طفله ورآه في الحضانة من خلف الزجاج
فهالته بشاعة شكله وهیئته، وبعد حوار باطني قصیر مع نفسه سلم بأنه لا یرید
هذا الطفل على أي حال من الأحوال ولیس مستعداً أبداً لمواجهة مسؤولیته، وأبلغ
الطبیب المختص بقراره الخطیر وهو أنه لا یرید تقویة الطفل لكي یتحمل الجراحة
المشكوك في نتیجتها وإنما یرید إضـعـافـه بـتـقـدیم اللبن المخفف بالماء أو الماء

المسكر له حتى یموت تدریجیاً ویستریح!
ویمتثل الطبیب لرغبة الأب الذي یعطیه القانون في بلاده هذا الحق البشع،
وینصرف عصفور واجماً ومكتئباً وینتقل للإقامة الدائمة في مسكـن صـدیقتـه في
انتظار رنین التلیفون الذي سیحمل له نبأ وفاة الطفل في أیة لحظة.. وتوثق الحیاة
المشتركة الروابط بینهما من جدید حتى یفاجـأ بـهـا بعـد أیام تشاركـه حلـم
أفـریـقـیـا وتؤكـد لـه اعـتـزامـهـا مصاحبته إلیها، ویستغرق عصفور في أحلامه
فیقول: حین یموت الطفل وتسترد زوجتي صحتها سأحصل على الطلاق.. وأذهب

إلى أفریقیا وأصبح حراً أفعل ما أشاء حیث أشاء!
لكن انتظاره لمكالمة المستشفى التي ستحمل له (البشرى) یطول وینغمس خلال
فترة الانتظار في مشكلة دبلوماسي أجنبي صـدیق وزمیل له في جمعیة الدارسین
الثقافیة، فلقد أحب الدبلوماسي الذي یعمل بسفارة إحدى دول البلقان الشیوعیة
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فتاة یابانیة وهجر مكتبه وسفارته وأقام مـعـهـا في مسكن صـغـیـر بحي شعبي
مزدحم.. والسـفـارة تستنجـد بـأعضاء الجمعیة لإقناعـه بـالعـودة بهـدوء حتى لا
تضطر لترحیله لبلاده بالقوة.. وعصفور هو أقرب الأعضاء إلى قلبه، فیبحث عنه
حتى یعثر علیه ویرفض الدبلوماسي العودة مضحیاً بكل شيء، ویسأل عصفور
عن أحواله فیحكي له قصة المولود المشوه الذي یترقب موته بلهفة، فیتساءل
الدبلوماسي العاشق متعجباً: ولماذا تنتظر مـوته وفي استطاعتك إجـراء جـراحـة

لإنقاذه أیا كـانت نتائجها؟! فیغادره عصفور مضطرباً ومرتبكاً!
وأخیراً یستدعیه المستشفى فیسرع إلیه متصوراً أن المشكلة قد حلت بوفاة الطفل
فیفاجأ بالجراح الكبیر یبلغه بأن صحة الطفل قد تحسنت كثیراً ویطلب موافقته

على إجراء الجراحة له!
ویواجه عصفور لحظة الاختیار الحاسمة وتشاركه صدیقته التفكیر واتخاذ القرار
الصعب فیحسم أمره في النهایة بعدم موافقته على إجراء الجراحة ویطلب منه

المستشفى تسلم طفله ومغادرة المكان.
وتشیر علیه صدیقته وقد ازدادت حماساً لفكرة المغامرة والرحیل إلى أفریقیا -
بإیداع الطفل عیادة طبیب مشبوه تعرفه وتغذیته بالماء المسكر فقط إلى أن یموت

تدریجیاً!
وتصاحبه إلى المستشفى فیتسلم طفله ویستعید قیمة التأمین الكبیر من خزینته،
وتجوب السیارة الشوارع الضیقة والمتعرجة بحثاً عن عیادة الطبیب. وخلال
رحلة البحث تفاجأ صدیقته وهي تقود سیارتها بعصفور میت ملقى على الأرض
فتنحرف بسیارتها عنه حتى لا تدوسه وتسقط بها في حفرة بالطریق فتهتز

السیارة بعنف ویبكي الطفل بشدة.
ویودعـان المولود عـیـادة الطبیب في النهـایـة.. ویشـعـران بحاجتهما إلى ما
یخفف عنهما اضطرابهما النفسي من أثر ما فعلا، فیمیلان إلى حانة یملكها أحد
معارفهما.. ویتحدث إلیه عصـفـور عن نفسه فیقول له: أنا ضائع.. وخائف،

وأحاول الهروب من كل شيء!
أما صدیقته فتتحدث عن الإثارة والغموض وحیاة المغامرة التي سیعیشانها في
أفریقیا خلال وقت قریب.. فتفاجأ بعصفور وقد تغیرت ملامح وجهه فجأة واكتسبت
هیئة جادة غریبة یعلنها بتصمیم أنه سیسترد طفله من عیادة الطبیب المشبوه،
ویعیده إلى المستشفى لإجراء الجراحة له مهما كانت نتائجها، وتجادله صدیقته
في جدوى ذلك وتأثیره على خططهما.. وتذكره بأنها شریكته حتى في جریمة
إضعاف المولود لقتله.. فیجیبها بمرارة: أتذكرین حین انحرفت بسیارتك إلى
الحفرة حتى لا تدوسي عصفورا میتاً في الطریق؟.. هل هذا ما یفعله شخص مقدم

على قتل ولید؟
كأنما یلومها على موافقته على قتل طفله بلا شفقة لیعیشا حیاة لاهیة وهي التي لم
تطق وطء عصفور میت، ثم یشرح عصفور نفسه أخیراً فیقول: منذ ولد هذا الطفل
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وأنا لا أكف عن الهرب من المشكلة بدلاً من مواجهتها، فإذا أردت أن أواجه هذا
(المسخ) بشرف بدلاً من الفرار منه فإما أن أقتله بیدي، وإما أن أقبل به وأتحمل
مسؤولیتي عنه. وأرعاه أیا كانت حالته، ولقد قررت أن أكف عن الهرب وأن

أتحمل مسؤولیتي عنه.
وبالفعل یستعید عصفور طفله الولید من عیادة الطبیب ویعیده إلى المستشفى
ویدفع تكالیف الجراحة ویتم إجراؤها له ویتبرع لـولیـده خلالها بكمیات كبیرة من
دمه، ویتبین أن الطفل لیس مصاباً بفتق في المخ كما كان الظن، وإنما بورم حمید
تمت إزالته فتضاءل حجم النتوء البارز من رأسـه حـتى أصبح لا یكاد یرى بالعین
المجردة، وبعـد أسبوعین بدأ الطفل یستعید هیئته البشریة إلى حد كبیر وبدا

الجمیع یلاحظون شبهه بأبیه.
وفي المستشفى یقول الأستاذ الجامعي لزوج ابنته: لقد عرفت کیف تواجه

المشكلة هذه المرة ولا تهرب منها یا عصفور.
فیجیبه متفكراً بأنه یبدو أن الواقع قد یرغم الإنسان أحیاناً على أن یحیا بطریقة
صحیحة حین یعیشه ویكف عن خداع نفسه، ولهذا فقد قرر أن (یعكس)، حلم
العمل كمرشد سیاحي في أفریقیا ویبقى إلى جوار أسرته ویعمل مرشداً سیاحیاً
للسیاح الأجانب في بلده، إذ أن هذا ما یملیه علیه واجبه ومسؤولیته تجاه ابنه

وزوجته ونفسه.
ویصغي الأستاذ الجامعي لما یقوله زوج ابنته بارتیاح شدید ثم یقول له بإعجاب:
لقد تغیرت كثیراً خلال الأسابیع الماضیة ولم تعد هذه التسمیة الصبیانیة

(عصفور).. تناسبك الآن!

هذه هي الروایة الجـمـیـلة التي قـرأتهـا خـلال الأیام الماضـیـة واستغرقتني
أحداثها وشخصیاتها فأثارت تأملاتي عن (العصفور) الذي یكمن داخل كل إنسـان
ویـوسـوس له في بعض الأحـیـان أن یتخلص من كل (القیود).. ویحلق في السماء
حراً طلیقاً متحرراً من كل الالتزامات والمسؤولیات وأن یحیا حیاته كما یریدها
لنفسه ولیس كما جرت بهـا المقـادیر.. فإذا قـابـلتـه مشكلة من المشاكل لا یجهد
نفسه بمواجهتها وتحمل تبعات المواجهة، وإنما (یطیر)، من أرض المشاكل،

لیحط في مكان آخـر، لا مـشـاكـل فـیـه ولا عنـاء وهكذا إلى ما لا نهـایة..
وهو خاطر یكاد لا یخلو منه عقل إنسان حتى قادة الجیوش أثناء احتدام المعارك،
لكن قلیلین فقط، هم من یستسلمون له فیحكمون على أنفسهم بحیاة الهاربین..
یستمتعون نعم.. ولكن یعانون أیضا من انعدام الجذور وندرة الروابط الحقیقیة
التي تربطهم بالحیاة.. أما الآخرون وهم الأغلبیة العظمى من البـشـر. فهم
یحتفظون بهذا العصفور في مخیلتهم ولا یرون بأساً من مداعبته من حین إلى آخر
ترویح عن النفس إذا اشــد كـربـهـا بـهـمـوم الحیـاة.. لكنهم أبـداً لا یستسلمون له
ویفضلون دائماً مواجهة مشاكل الحیاة وتحمل عواقب هذه المواجهة بشرف..
ویعرفون جیدا أن الهروب لا یجدي وحیاة العصافیر لا تحل مشكلة.. ولا تغیر أمراً
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واقعاً، وإنما یبدأ الإنسان أولى خطواته الصحیحة على الطریق إلى حل مشاكله
حین یكف عن خداع نفسه.. ویواجه متاعبه.

هذا هو الدرس، الذي خرجت به من هذه الروایة الممتعة التي ترجمها الأستاذ
صبري أبو الفضل ترجمة راقیة وعكست تجـربة المؤلف الیاباني الشخصیة حین

رزق بطفـل مـتخلف فكان له أكـبـر الأثر على أدبه.
أما (الذكرى)، التي ذكرتني بذلك الفیلم القدیم عن الزوجة الحالمة التي تتأثر
بشخصیات مـا تشـاهده من أفلام، فسوف أحكیها لك بلا خجل تاركاً الحكم علیها
لإنصافك، فلقد كنت أقرأ هذه الروایة في فراشي منذ أیام إلى أن غلبني النوم
وسقط الكتاب من یدي كالعادة، فكان آخـر مـا قرأته منهـا تلك اللیلة هو وصف
الكاتب الدقیق إلى حد الإبداع لحالة الغثیان التي انتابت بطل الروایة، والتقلصات
المؤلمة التي أحس بها في معدته.. والآلام الرهیبة التي أحسها وهو یفرغ جوفه
عدة مرات في الصباح، ثم في الفصل الدراسي، ثم رحت في النوم وصحوت في
الصباح - صدقني - على تقلصات شدیدة في معدتي أنا ولیس معدة بطل الروایة،
وغثیان مؤلم وخانق وهرولت إلى الحمام، حیث تكرر المشهد الذي قرأته قبل

ساعات بكل تفاصیله الموجعة.. وأمضیت نهار ذلك الیوم سقیماً مریضاً.
فإذا قلت لي: إنها مصادفة غریبة وإنني لابد أني قد طعمت شیئاً ملوثاً في الخارج
فحدث ما حدث. أجبتك بأنني أعیش على الطعام المسلوق ولا أكاد أتذوق شیئاً
خارج بیتي، إلا للضرورة الاجتماعیة القصوى ولم أكن مدعواً أو داعیاً في اللیلة
السابقة إلى غداء أو عشاء خارج بیتي.. فمن أین جاءني هذا الغثیان القاتل؟ لقد
استشرت طبیباً في الأمراض الباطنة فیما حدث لي فلم یجد تفسیراً عـضـویاً له..
وأكد لي أن التفسیر الوحید له هو تأثر عقلي الباطن بأحداث الروایة.. ومشهد
الغثیان الذي أجاد الكاتب تصویره بدقة إلى حد الإبداع.. وأن هذا العامل النفسي

وحده یمكن أن یكون له هذا الأثر.
هذا هو تفسیر الطبیب الباطني.. فهل ترى أن الوقت قد تأخر كثیراً على استشارة

الطبیب النفسي؟
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إلا أنا…وأنت!
كان لي في بدایة شـبـابي زمیل.. حكمت علیـه بعـد قلیل من اقترابي منه بأنه
(معجزة) مخالفة لأطوار الإنسان الطبیعیة! فالإنسان یولد طفلاً ثم ثم یصبح صبیاً
فشاباً فكهلاً فشیخاً. أما زمیلي فلقد ولد أغلب الظن (كهلاً) وثبت على ذلك منذ
مولده إلى أن تعرفت به وهو في العشرینیات من عمره فملامح وجهه مهمومة
وممتعضة دائماً وعیناه منطفئتان لا أثر لحیویة الشباب ومرحه فیهما.. وروحه
خامدة وفاترة تجاه كل الأشیاء.. وحركته بطیئة ورغبته في الحیاة منعدمة.. أما
حدیثه نخـیـر منه السكوت، فهو لا یتكلم - إذا تكلم – إلا لیعلِّق على حدیث زمیل
آخـر بما یلقي مـاء بارداً على روحـه وحـمـاسـه للعمل والحـیـاة، فإذا كـان أحـدنـا
یـتـحـدث عن عمل نجح في أدائه وسـعـد بنجاحه في ذلك، نظر إلیه في فـتـور

وقنوط وضیق وقال له عبارته الشهیرة.. وإیه یعني؟ أو ماذا یساوي ذلك؟
وإذا كان أحدنا یتحدث عن أمل یراوده في عمله أو حیاته ویسعى بجد إلى تحقیقه،
أطلق في وجهه عبارته المقتضبة الكئیبة: وماذا سیحدث حتى لو حققت ذلك.. هل

ستصعد الجبل أو ستحصل على تاج الجزیرة؟
أما إذا سمع أحدنا یتحـدث بإعجـاب عن أستاذ له في العمـل أو الحیاة، أو یذكر
إنساناً بخیر.. أو یحكي عن فضل أحد أو علمه أو كرم أخلاقه فإنه سوف یصمت
مكتئباً بعض الوقت.. ثم یبدأ في حدیث طویل عن نفس هذا الشخص الذي جاء
ذكره في الحدیث ویكشف، بما أتیح له من علم ببواطن الأمور، (حقیقته)، وكیف
أنه إنسان مزیف.. وغیر أمین.. ویسرق جهد الآخرین و……، فإذا سألته وكیف
عرفت عنه ذلك وأنت لم تحتك به ولم تتعامل معه؟ أجـابك بأنه یعـرف مـا لا
تـعـرفـه أنـت، ثم یسـخـر مـن سـذاجـتك وتوسمك الطیبة والأخلاق الكریمة في
هؤلاء الأوغاد في حین أن كل الناس فاسدون وأشرار ما عدا هو ومن یستمع إلیه
بالصدفة في هذه اللحظة! أي أنا وأنـت فـقـط والبـاقـي جـمـیـعاً من الأوغـاد!
وحین تكررت زیاراته لجلستنا اللیلیة وتضاعفت جرعة السموم التي ینفثها في
جو سهرتنا.. بدأت أشعر بعد قلیل من انضمامه إلینا بالصداع وضیق التنفس..
وآلام الظهر.. وبدلاً من أن أنهض من جلستنا كل لیلة باسماً مقبلاً على الحیاة
وأملاً في الغد وجدت نفسي بعد قلیل أغادر الجلسة خامد الروح غیر متحمس لأي
شيء.. وأذهب إلى عملي في الصباح متباطئاً وفاقداً لحماسي السابق.. وتحیرت
فیما أصاب روحي مـن جـمـود وفـتـور وتداولت في الأمر مع صدیقین لي فإذا
بـهـمـا یشكوان لي من نفس هذه (الأعراض)، ومن فـتـورهـا تجـاه العمل والحیاة،
وكعادتنا فیما یعرض لنا من مشاكل تأملنا الظاهرة وحاولنا تحلیل أسبابها واجتهد
كل واحد منا في تفسیرها.. فقال أحد الصدیقین أنه (الجو العام) في العمل الذي
یثیر الإحباط.. وقال الصدیق الآخر أنه ربما یكون (اكتئاب الشتاء) الذي یصیب
الروح أحیاناً مع الغیوم والأمطار والبرد الذي یقید حركتنا في المساء على عکس

مرح الصیف ولیالیه الممتعة.
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لكني لم أقتنع بذلك وتفكرت طویلا فیما قالاه ثم وجدت نفسي أهتف فجأة: لا إنه
لیس جو العمل.. ولا غیوم الشتاء.. إنه زمیلنا الیائس من كل شيء فلان!

ونظر الصدیقان إليّ مندهشین فواصلت حدیثي بانفعال: نعم إنه (فلان).. فهو بؤرة
اكتئاب متحركة تنفث كآبتها وفتورها ویأسها وكراهیتها للبشر في دائرة قطرها

نصف میل!
ومن یدخل دائرة إشعاعاتها الاكتئابیة یجد نفسه بعد قلیل خامد الروح كارهاً
للجمیع.. ومكتفیاً من العمل والكفاح بنقـد أعمال الآخرین وانتقاص أقدارهم..
ومتوجساً من الجمیع ومستریباً فیهم.. وفاقداً للحیویة والنشاط، وشاعراً بالصداع
وكل الآلام لأنه قد بدد طاقته النفسیة في الیأس والإحباط وكراهیة الآخرین.. وهذا

هو الباب الملكي للصداع والقلق وتوتر الأعصاب الدائم.
وأسهبت في الدفاع عن نظریتي.. وقلت للصدیقین إن كـاره الإنسان لا یصلح أن
یكون صدیقاً ولا إنساناً ناجحاً في عمله أو في حیاته الخاصة، ولا یستفید منه من
یعرفه شیئاً سوى تسمیم روحه بالعداء للبشر.. وسوء الظن فیهم.. وتوقع الشر
قبل الخیر منهم إلى جانب تشـویـه الـقـیـم وإنكار فـضـائـل الآخرین.. وتكبیل إرادة
الإنسان بهذه الأفكار السلبیة التي تؤثر على حماسه للعـمـل.. ولا تؤدي به في
النهایة إلا للانضمام إلى طابور العجزة.. والحاقدین وكارهي البشر وأعداء
النجاح، وخلصت من (مرافعتي)، إلى نتیجة حاسمة هي إننا یجب أن نحمي
أرواحنا من إشعاعات هذا الزمیل الاكتئابیة الحادة ویجب أن نتجنبـه كـمـا یتجنب

الإنسان مـصـدر العدوى.. ونقصیه عن جلستنا وحیاتنا قبل أن یفسدها.
ولم أكن مـغـالیاً فـیـمـا قلت ولا فـیـمـا اتخذت بعد ذلك من قـرار شخصي صـارم
التزمت به مع هذا الزمیل ومع أمثاله بـقـیـة رحلة الـعـمـر.. وهو أن أفـر منهـم
فـرار السلیم من الأجـرب وأنفـر من صداقتهم لكي أنجو من إشعاعاتهم المدمرة..

ولا عجب في ذلك.
فالحیویة والحماس والیقظة الروحیة عدوى، وخمود الروح وفتور الإرادة.. وقلة

التحمس للأشیاء والحیاة عدوى أیضاً!
واختلاط الإنسان بأصحاب هذه الصفات وتلك واقترابه الشدید منهم یؤثر علیه
بغیر أن یتنبه لذلك ویكسبه رغماً عنه بعض صفاتهم إن لم یحترس لنفسه، لهذا
فقد قال الكاتب الأمریكي إیمرسون: إنني أنشـد صـدیقاً یحفزني بحماسه للحیاة،
على أن أصنع ما أستطیع صنعه، ولست أرید صدیقاً یثبط عزیمني بخمود روحه

ویأسه من كل شيء فأنكص عن أداء ما أستطیع أداءه لو تحلیت بصفة الحماس!
وفي كتابه الممتع (سجن العـمـر) یروي توفیق الحكیم أنه كـان یستذكر دروسه
في كلیة الحقوق في اللیل فیشعر بالتعب ویهم بغلق كتابه والذهاب إلى فراشه
فینظر من نافذته، فیرى نافذة زمیل له، بنفس الكلیة مازالت مضیئة رغم تأخر
الوقت.. ومازال الزمیل منكباً على دروسه.. فیستعید على الفور بعض نشاطه
ویقاوم التعب ویواصل استذكار دروسه.. ویقول أنه لو كان زمیله هذا متكاسلاً أو
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مهملا لواجباته لقدم له الإغراء المعنوي بأن یكتفي هو أیضاً بما حصل من
دروس ویستسلم لإغراء الراحة والكسل لكن زمیله هذا لم یكن من هذا النوع، بل
كان أحد نوابغ القانون الذین عرفتهم مصر، فقد كان د. حلمي بهجت بدوي أستاذ

الحقـوق أول من شغل منصب رئیس شركة قناة السویس بعد تأمیمها.
وهكذا یفعل الحماس والغیرة الإیجابیة بالإنسان فالغیرة الإیجابیة هي أن یحفزك
حماس المتحمسین لأن تبذل المزید من الجهد لبلوغ أهدافك كما بلغوها هم. أما
الغیرة السلبیة فهي أن تضیق بما حققه الآخرون لأنفسهم بكفاحهم وعرقهم

وتتمناه لنفسك دون أن تبذل قطرة عرق واحدة في سبیله.
وهذه الغـیـرة الإیجابیة هي التي كان یقصدها الفنان الأسباني العظیم سلفادور

دالي حین قال: الغیرة من الفنانین الآخرین كانت دائماً دافعاً قویاً لنجاحي!
والناجحون الحـقـیـقـیـون هم هؤلاء الأشخاص الذین یحتفظون بقدرتهم على
الحماس للحیاة حتى النهایة، والذین یحددون أهدافهم بوضـوح ویسعون وراءها
بدأب (كما یسعى القط وراء الفار الذي یطارده)، على حد تعبیر بنجامین فرانكلین،
ذلك أن من یعرف ما یرید لا تهزه الصدمات ولا یفـقـده الفـشل شـجـاعتـه وإیمانه
بربه ونفسه وقدراته، وإنما یحفزه الفشل إلى تكرار المحاولة مرة بعد أخرى أملاً

في بلوغ الأهداف.
وأهداف الحیاة تتغیر من مرحلة إلى مرحلة من العمر .. لذلك فمن المفید دائماً أن
یحدد الإنسان لكل مرحلة من مراحل عمره هدفاً رئیسیاً یسعى إلیه.. ویركز معظم
جهده علیه.. فالطالب ینبغي أن یكون هدفه إنهاء تعلیمه بنجاح.. والخریج ینبغي
أن یكون هدفه الحصول على عمل ملائم، وصنع مقومات حیاته الشخصیة وكلما
حقق الإنسان هدفاً جلیلاً من أهداف حیاته.. وضع لنفسه هدفاً آخر قریباً ومتلائماً
مع إمكانیاته واسـتـثـمـر حـمـاسـه للسعي وراءه.. فالتوقف عن الأمـل في شيء
أو السعي وراءه لا یعني كـمـا یقـول الأدیب الأیرلندي العظیم برناردشو (إلا،
انتهـاء مـأمـوریـة الإنسان في الحیاة بحیث لا یصبح صالحاً بعدها لشيء سوى

للموت)!
ولكي یحقق الإنسان أهدافه هدفاً بعـد هدف، علیـه أن یتجنب الیأس والإحباط،
وصحبة فاقدي الحماس وكارهي الإنسان والبشر وأن یتعلق دائماً بالأمل في االله
وفي الحیاة والمستقبل. فالذین یعیشون بإحساس أنه لیس هناك (غد أفضل)،.. لا
یجدون بالفعل هذا الغد حتى حین یصلون إلیه؛ لأنهم لم یؤمنوا به ولم یستحقوه،
أما الذین یومنون مع مرجریت میتشل مؤلفة روایة ذهب مع الریح بأن (في الغد
دائماً متسع لكل شيء)، فإنهم لا تفتر إرادتهم للحیاة ولا یتراخون في السعي وراء
أهدافهم، فإما أن یحققوها ویسعدو بذلك وإما أن ینالوا لذة العیش في حماس وأمل

حتى آخر لحظة من عمرهم!
ولن یحتفظ الإنسان بإیمانه بالحیاة وتفاؤله إلا إذا صاحب في الدنیا أهل القیم
الأخلاقیة والدینیة والفضائل الإنسانیة ومن یحبون الإنسان ویتوسمون فیه الخیر
قبل الشر ویأخذون أمر أخیهم على أحسنه حتى یأتیهم منه مـا یـغـیـر رأیهم فیه،

أ



فهؤلاء هم (إخوان الصدق الذین نصحك العظیم عمر بن الخطاب بأن تعیش في
أكنافهم فإنهم زینة في الرخاء وعدة في البلاء)، كما نصحك أیضاً (بألا تصحب

الفجار فتتعلم من فجورهم).
وأسوأ من الیأس والإحباط وصحبـة فاتري الحماس وكارهي الإنسان أن تبدأ عملاً
ولا تتمه على الوجه الأكمل، أو أن تتخبط في طرق الحیاة فتمضي في هذا الطریق
بضع خطوات ثم تتوقف وترجع من حیث بدأت وتمضي في طریق آخـر بضع
خطوات ثم تتـوقف وهكذا.. فـمـن یـعـرف أهدافـه بـوضـوح لابد له أن یمضي إلى
غـایـتـه حتى النهایة، واللمسة الأخیرة السلیمة في كل عمل أهم دائماً من خطوة
البدایة، لأنها هي التي تترجم كل ما بذلت من جهد في تحقیق الهدف النهائي..

والشاعر العربي یقول:
ولم أر في عیـوب الناس عیباً    كنقص القادرین على التمام

وتاریخ الأدب الإنجلیزي یروي لنا أن الشاعر كولریدج قد خلف وراءه عدداً هائلاً
من القصائد والأبحاث التي بدأها ولم یتمها أو تحول عنها فبدأ غیرها ولم یتمها
أیضاً، فبدد بذلك جهداً ثمیناً.. وأفسد أعمالاً كانت جدیرة بأن تخدم الإنسانیة وتزید
من نجاحه، والعمل الناقص في النهایة كالعمل الفاشل سواء بسواء.. وكلاهما
مرجعه إلى عدم وضوح الأهداف وفتور همة الإنسان التي لو تعلقت (بالثریا)

لنالها كما یقول لنا الرسول الأمین �.
أما ذلك الزمیل كاره البشر الذي نبهنا مبكراً لهذا الخطر الجسیم على أرواحنا..
فقد ظل (كهلاً) في روحه وجسمه وملامحه، حتى بادره الهرم مبكراً وهو في بدایة
نا وكآبة.. وتسلل الثلاثین وتسللت تجاعیـد روحه إلى.. فازدادت امتعاضاً وتغضَّ
الشعر الأبیض إلى (فودیه). وهو في الثلاثین فصار كهلاً روحاً وشكلاً.. وقابلته
آخر مرة بالصدفة وهو في الخامسة والثلاثین من عمره فرأیته (شیخاً) متهدماً
متجعد الوجه أشیب الشعر كابي النظرة.. فلم أملك نفسي من أن أسأله مداعباً: ما

هو سر احتفاظك (بشبابك) حتى الآن؟!
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الأصابع الملوثة!
هذا سر لا أخجل منه.. وإنما أعتز به وأفـخـر!.. أما السر فهـو أنني أعیش
(عـالة)، على أصدقائي فیما أكتب وأصدر من كتب، ولولاهم لما كتبت نصف ما

كتبت، ولما أصدرت بعض ما أصدرت من كتب بلغت حتى الآن 26 كتاباً!
أما كیف (یعولني) أصدقائي فیما أكتب من مقالات وقصص قصیرة وصور أدبیة،

فدعني أشرح لك الحكایة من بدایتها.
الحكایة أنني من كُتَّاب (العصر الحجري)، الذین لا یألفون الكتابة ولا تنسـاب
أفكارهم على الورق إلا إذا أمسكوا الـقـلـم بـأیـدیـهـم وسجلوا ما یفكرون فیه

بخطهم.
الكتاب المعاصرون یدقون بأصابعهم على الآلة الكاتبة ما یعنُّ لهم من أفكار،
وبعضهم انتقل منذ سنوات من مرحلة (الدق) إلى مرحلة اللمس، باستخدام أجهزة
الكمبیوتر الحدیثة التي لا تحتاج لأكثر من لمسة لمفاتیحها، وبعضهم الآخر تجاوز
الآن مرحلة (اللمس)، إلى مرحلة (الهمس)، وأصبح یهمس بأفكاره وهو مستلق
على أریكة مریحة إلى آلة التسجیل الصغیرة، ثـم تقـوم سكرتیرة عنه بتـفـریـخ
الشرائط وكتابتها على الآلة الكاتبة وتعرضها علیه فیراجعها ویوقعها بإمضائه..

فتصیر مقالاً أو قصة قصیرة!
وأنا مازلت حتى الآن لا أستطیع الكتابة إلا بالقلم وأعـیـد كـتـابة المقال الواحد
مرتین وأحیانا ثلاث مرات وأراجعه بعد كتابته على الآلة الكاتبة بواسطة

سكرتیرتي وأعدل وأبدل فیه وأشطب منه وأزید فیه، بخط یدي!
ولقـد جربت الكتابة على الآلة الكاتبة فوجدت أفكاري تتشتت وتتركز غالباً حول
أصابعي.. ولیس حول ما أرید الكتابة عنه. وجربت الهمس لجهاز التسجیل أو
إملاء من یكتب عليّ ما أرید كتابته، فوجدت أفكاري تتقطع وتتعثر والكلمات

والتعبیرات تراوغني وتتهرب مني.
وتعجبت كیف یستطیع بعض الأدباء إملاء أفكارهم لغیرهم مع الاحتفاظ في نفس
الوقت بالقدرة على ترتیب الأفكار وخصوصیة الأسلوب. وقد أملى أبو العلاء
المعري كل أشعاره وتصانیفه الأدبیة لتلامیذه، وأملى إسماعیل البغدادي القالي
وكان عالماً لغویاً عظیماً ولد في أرمنیـا ومـات فـي قـرطـبـة عـام 967 م، كل
تصـانـیـفـه لـغـیـره وأشهرها كتاب (الأمالي)، الذي تحیرت طویلاً خلال صباي في
فهم معنی عنوانه، إلى أن عرفت فیما بعد أنه جمع كلمة (إملاء). وأملى عمید
الأدب العربي طه حسین كل مؤلفاته وأعماله الأدبیة لغیره، وكان أكثر من كتب
عنه ولسنوات طویلة هو سكرتیره الراحل فرید شحاته أما عمید الأدب الساخر
محمود السعدني فهو یملي بعض مقالاته على غیره، ویكتب بیده بعضها الآخر
حین لا یجد من یملي علیـه وبخط یصعب على كـثـیـریـن قـراءته! وقـد زرته ذات
مرة في الصیف في شـقـتـه بـلنـدن فـوجـدته یملي على ابنه أكـرم مـقـالاً له،

أ أ لأ



وتعجبت لقدرته على ترتیب الأفكار بغـیـر أن یمسك القلم بیـده.. وعجبت أكثر
لانفعاله وتركیزه الشدید في إملاء المقال ذاهلاً عما حوله كأنما یخشى أن تفر منه
الفكرة إذا تلفت حوله للحظات، ولفت نظري أیضا أنه یملي على ابنه إلى جانب

الكلمات.. النقطة والفاصلة. وعلامة الاستفهام.. وعلامة التعجب!
أما إذا كـتـب بیـده فإنه یكتب بقلم الحبر الجاف ولا أعرف كیف یحتمل الكتابة به
لفترة طویلة بل ولا أعرف أیضاً كیف كان العقاد العملاق یكتب مؤلفاته بالقلم
الرصاص مع خشونته وصعوبة الكتابة به لفترة طویلة ولا كیف یحتمل ذلك الآن

صدیقي أحمد بهجت.
أما أنا فلم أستطع أبداً الاسترسال في إملاء أحد ما أرید التعبیر عنه لأكثر من بضع
عبارات ثم توقفت یائساً من المحاولة، ولم أستطع أبداً أن أستسیغ الكتابة على

الآلة الكاتبة أو الكمبیوتر ویئست من محاولة التعبیر عن نفسي بهذه الطریقة.
وبعد تجارب ومحاولات عدیدة سلمت بأن الأفكار والكلمات لا تطاوعني إلا إذا
كتبت ما أرید كتابته بخط یدي وبقلم الحبر السائل وعلى ورق أصفر ناعم! فحتى
أقلام الفلوماستر التي تسهل الكتابة وتیسرها لا أستطیع الكتابة بها ولا أستخدمها

إلا في مراجعة الأعمال الصحفیة.
أما الكتابة الأدبیة.. فـلا وسیلة لها عندي سـوى هذه الأدوات الحجریة.. وسوى
هذه الطقوس (البائدة)، (، وهي أن یكون القلم من طراز شیفرز وسنه متوسط
السمك لیس رفیعاً ولا سمیكاً، ومداده من حـبـر بـاركـر الأزرق الغامق.. ولـو كـان
فاتحاً لما استرسلت في الكتابة ولو كان أسود قائماً لتوقفت عنها بعد بضعة
سطور. أما الورق فلابد یكون أصفر اللون ناعماً ولا أعرف كیف استقریت على
هذه الطقوس ولا كیف ترسخت وارتبطت عندي بسهولة الكتابة حتى لیفسد

مزاجي إذا افتقدت أحدها.
ومن هذه النقطة بدأ دور أصدقائي المقیمین خارج مصر وما أكثرهم والحمد االله..

في إنتاجي الأدبي!
فالحبر الأزرق الغامق من ماركة باركر لیس مسموحاً باستیراده في مصر لوجود
البدیل من الإنتاج المحلي الذي لم أستطع استساغته، والورق الأصفر الناعم لا
یتوافر كثیراً في الأسواق المحلیة. أما القهوة الفرنسیة أو الإیطالیة (الإكسبریسو)

التي لا أحتسي سواها خلال الكتابة.. فلیست أیضاً شائعة في الأسواق.
ولا أدري كیف علم أصدقائي خارج مـصـر بـكـل ذلك فتطوعوا مشكورین لتورید

كل مستلزمات الكتابة، وتوالت عليّ هدایاهم الكریمة منها.. ولأنه:
خیر الهدایا ما یجيء مع الهوى

                                                                         من غیر ما طـلب ولا
إطنـاب.

كما یقول الشاعر عبد الحلیم المصري (1887 - 1922).
ً



فلقد سعدت كثیراً بهدایاهم هذه التي تجيء (مع الهـوى)، وتلبي رغبات وتحكمات
عرائس الأفكار في شخصي الضعیف.

وأصبح أصدقائي ومنذ سنوات طویلة لا یرجع أحدهم إلى مصر إلا وفي حقیبته لي
بعض رزم الورق الأصفر أو بعض زجاجات الحبر الباركر أو بعض أكیاس القهوة

الفرنسیة والإیطالیة!
ومع أن أقلام الشیفرز متوفرة في الأسواق المحلیة فإنه لا یمضي عام إلا

ویتحفني أحدهم بقلم جدید متمنیاً لي كتابة طیبة ومریحة به!
وعلى مدى سنوات طویلة، فإني لم أشعر أبداً بالخوف من نفاد الاحتیاطي

(الاستراتیجي) عندي من الورق أو الحبر أو القهوة!
إذ ما أن تتناقص كمیات أحـد هـذه المستلزمات بعض الشيء إلا وأفاجأ (بالفرج)،
قادماً مع صـدیق عائد من الخارج أو مع رسول أمین أوفده أحد الأصدقاء

المخلصین بشحنة إنقاذ جدیدة!
وشاع ذلك بین أصـدقـائي فـاسـتـراحـوا.. وأراحوا إذ عرف كل منهم أنه إذا رغب
في أن یقدم لي هدیة فلن یجد أفضل من هذه الهدایا الأدبیة، التي تعینني على

الكتابة والتي أسـعـد بـهـا أكثر من أي شيء آخـر.
حتى لقد جاء صدیق مقیم بالبحرین إلى مكتبي بالأهرام ذات یوم طالباً مقابلتي،
ولم تكن سكرتیرتي تعرفه، وفشل هو في إقناعها بأنه صدیق شخصي لي فتمسكت
بأن تحدد له موعداً بعد یومین، وهمَّ هو بالانصراف یائساً لكنه قبل أن یتحرك
طلب منها أن تبلغني فقط بأن فلاناً (بتاع الورق الأصفر)، كان قد جاء لمقابلتي
وانصرف! فما أن نطق بكلمة السر هذه حـتى تشبثت به سكرتیرتي راجـیـة منـه
عـدم الانصراف ودخلت لتبلغني بمقـدمـه السـعـیـد فـانـتـفـضـت واقفاً تحیة

للصدیق.. وللورق الأصفر!
وكلما راجعت مخزوني الاستراتیجي من الورق والحبر والقهوة شعرت بالامتنان
الشدید لأصدقائي وتساءلت صادقا ترى ماذا كنت فاعلاً بحیاتي لو لم ینعم عليّ

ربيّ بصداقة كل هؤلاء الأحباء؟
صحیح أنني أبدو بعـد انـتـهـاء جلسة الكتابة الطویلة كعامل من عمـال مصبغة
لصبغ الملابس (بالنیلة) الزرقاء، وأن أصابعي تتلطخ بالحبر.. وملابسي لا تخلو
أبداً من بقعة زرقاء خصوصاً وأنني أفتح زجاجة الحبر أمامي وأغمس القلم فیها
كما لو كان ریشة. لكن كل شيء یهـون في سبیل أن ترضى عرائس الإلهام

وتتعطف فتسلمني زمامها.. وتسیل أفكاري على الورق.
ولأن الحذر لا یغني أبداً عن قـدر، فلطالما قررت الاحتراس من بقع الحبر حتى لا
تلوث مـلابسي وأصابعي وبدأت الكتابة متنبهاً وحریصاً، فما أن أمضي فیها بعض
الوقت حتى تستغرقني تماماً وأذهل عما حولي، وتنتهي الجلسة بعد 5 أو 6
ساعات فأفاجأ بأن كل ما تحرزت منه قد وقع، وتسرب الحبر إلى أصابعي..
وتسللت بقعة أو اثنتان إلى ملابسي، ولولا أنني أكتب في البیت ولیس في مقر

ة ة أ ة



العمل، لما استطعت مواجـهـة أحـد بمظهـر عمـال الصباغة هذا عقب كتابة كل
مقال.

فإذا سخطت على غفلتي وذهولي، وأنا أغسل أصابعي وأحكها لإزالة آثار الحبر
منها بعد الكتابة، هونت الأمر على نفسي بأن ما فعله بي الذهول، والاستغراق في
الكتابة أهون كثیراً مما فعله بأعظم عالم ریاضي في العصور القدیمة وهو
أرشمیدس السراقوسي، فقد روى المؤرخ بلوتارك، أنه خلال حـصـار الرومـان
لمدینة سـراقـوسـة أو (سیركوزا)، كان أرشمیدس منكباً على حل مسألة ریاضیة
فلم یحفل بسقوط المدینة، ودخل علیه جندي روماني وأمره بأن یتبعه إلى مقر
القائد.. ومع ذهوله واسـتـغـراقـه الشدید في حل المسألة الریاضیة رفض
أرشمیدس أن یتحرك من مكانه إلا بعد أن یتوصل لحل لمسألته فغضب الجندي
الروماني الأحمق واستل سیفه وقتله به.. وقضى بذلك على حیاة واحـد من أعظم

علمـاء الـعـصـور القدیمة وأكثرهم خدمة للإنسانیة.
فإذا كان الأمر كذلك.. فـمـا أهون بقعة حبر هنا أو هناك في الملابس، وما أهون

تلوث الأصابع لبعض الوقت بالحبر بالمقارنة لما حدث لصدیقي أرشمیدس.
ولكل عروس مهـرها في النهایة ومـهـر عـرائس الإلهام والأفكار عندي هو هذه

الطقوس والأدوات الحجریة للكتابة.
ولقـد كـفـانـي أصـدقـائي - أدامهم االله لي - مؤونتهـا وتباروا في إمدادي بها

بانتظام فضلاً منهم وكرماً.
أفـلا أكـون صـادقاً إذن إذا قلت لك إننى أعـیـش (عـالة) على أصدقائي فیما أكتب

وأنشر من إنتاج أدبي؟
وألا یحق لي بـعـد ذلك أن أنسب الـفـضـل لأصـحـاب الـفـضـل وأشكرهـم عـلیـه

مـؤدیاً بذلك واجـباً دینیاً وأخـلاقـیاً هو شكر كل من یستحق الشكر على صنیعه؟
وألم یقل بعض الحكماء: إذا اصطنعت المعروف فـاكـتـمـه وإذا اصطنع إلیك

فانشره؟
ها أنذا (أنشره) وأقر بالفضل لكل الأصدقاء وأرید أن أقول لك عنهم الكثیر والكثیر
مما یستحقونه ویستحقون أكثر منه لكني مضطر لأن أتوقف عن الـكـتـابـة الآن
للأسف لكي أغـسل أصابعي وأبدل ملابسي فعفواً لهذا التقصیر مني.. وشكراً لكل

الأحباب!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 



الخوف یا صدیقي!
لي صدیق متین البنیان عملاق الطول لـه نصیب من هیئة المصارعین.. وأبطال
كمال الأجسام.. ولو صارع شخصاً لهزمه بالأكتاف في لحظات ورغم كل ذلك فلقد
كان معروفاً بیننا بشيء عجیب هو أنه یرتعب من القطط رعباً شدیداً یشل حركته

ویسیل العرق البارد على وجهه ویزید من ضربات قلبه!
فإذا عبرت بجـواره - وأنت تتحدث إلیه - - قطة صغیرة اختلس إلیها النظر في
خوف وترقب إلى أن تمضي القطة في طریقها بسلام.. أما إذا كانت القطة من
النوع الودود وتمسحت في أقدامه كما تفعل بعض القطط أحیاناً.. فلسوف یصفر
وجهه.. ویسیل العرق من جبهته ویظل متجمداً في موقعه إلى أن (ترحمه) هذه
القطة وتبتعد عنه! وقد روى لي مرة أنه رجع إلى بیته ذات لیلة متأخراً قبل أن
یتزوج فوجد قطاً رابضاً أمام باب مسكنه فتحیر صدیقي كیف یدخل شقته وهذا
(الوحش) الضـاري یسـد عـلیـه الطریق؟.. وخـیـل إلـیـه أنه لو تقدم إلى الأمام
خطوة لاستنفره للهجوم علیه، ولو تراجع عنه إلى الوراء خطوة لأغراه بمطاردته
واللحاق به فهـداه عـقل الخائف إلى أن أفضل ما یفعل هو أن (یثبت) في موقعه بلا
أي حركة، معلناً بذلك نوایاه السلیمة تجاهه، إلى أن تتدخل السماء للفصل بینهما،
فترى كم من الوقت ظل صدیقي (محنطاً) في موقعه أمام هذا القط البلید الذي لم
یحرك ساكناً؟ نصف ساعة كاملة مضت وصدیقي واقف في هدوء تام وبلا ملل،
والقط رابض في مكانه آمناً مطمئناً، وقد حاول صدیقي خلال هذه الفترة مرة
واحدة أن یستجمع شجاعته ویتسلل في حذر من جـوار القط إلى باب الشقة.. فما
أن هم بالحركة حتى استشعر القط الخطر، فزام زومة مخیفة.. وانتصب ظهره،
واتسعت حدقتا عینیـه.. وكان ذلك كـافـیاً تماماً لأن یبث الرعب في قلب صدیقي
المصارع ویعـبـده إلى مـوقف الثبات في موقعه یائساً من المحاولة وظل موقف
اللاسلم واللاحرب هذا قائماً ثلاثین دقیقة كاملة وانتهى نهایة مضحكة حین
أرسلت العنایة الإلهیة جاراً لصدیقي صعد السلم عـائداً إلى بیته ورأى (الموقف)
وكـان یـعـرف عـن جـاره حكایة هلعه من القطط فضرب القط بالصحیفة التي
یحملها في یده ببساطة وهرول القط خائفاً ومبتعداً وقال الجار لصدیقي وهو

یبتسم: تفضل یا أستاذ فلان!
أمـا صـدیقي الآخـر فـهـو نموذج أكـثـر غـرابة لتناقـضـات الإنسان وأحواله
العجیبة، فهو إنسان مغامر بكل ما تعنیه الكلمة من جرأة.. وإقدام وسوء تقدیر
العواقب.. ولقد شهدت حیاته أهوالاً عجیبة فشارك في صباه في أعمال المقاومة
ضد الإنجلیز في منطقة القناة قبل جلاء القوات البریطانیة عن مصر، وشارك في
شبابه في أعمـال المقاومة الفلسطینیة ضد قوات الاحتلال الإسرائیلي في الضفة
الغربیة وسجن في أكثر من دولة عـربـیـة لمشـاركـتـه في نشاطات المعارضة
السیاسیة بها، حتى تندر علیه أحد أصدقائه وقال عنه إنه (ضُرب في كل الدول
العربیة)، كما تضرب العملة! ورغم ذلك كله فلقد سافرت معه ضمن وفد صحفي
من نقابة الصحفیین إلى رومانیا عام 1972، وكانت الطائرة الرومانیة صغیرة
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وقدیمة فكثر وقوعها في المطبات الـهـوائـیـة خـلال الرحلة وكـثـرت إضـاءة
لـوحـة ربط الأحـزمـة ومنع التدخین، فإذا بي أسمع من جواري صوتاً غریباً
كالتكتكة أحتار في تفسیره وأتلفت حولي لأبحث عن مصدره، فأرى صدیقي
المغامر الجالس إلى جواري تصطك أسنانه في رعب، ووجهه أبیض بیاض
الموت.. والعرق یسیل على وجهه بغزارة.. وعیناه مغمضتان كأنه في شـبـه
غـیـبـوبة، وأفزع لما أرى.. وأسأله عما به فلا یستطیع أن یجیبني لأنه مشغول
بالتمتمة بآیات القرآن الكریم، ولأن اصطكاك أسنانه یحول بینه وبین الكلام..
ویظل على هذا الحال حتى تجتـاز الطائرة منطقة المطبات الهوائیة، ویطفئ قائدها

لوحة ربط الأحزمة..
ثم یتكرر المشهد بنفس تفاصیله مع منطقة المطبًات التالیة.. فأعرف منه أن
(المغامر)، الذي قضى نصف عمره متنقلاً بالطائرات من مكان إلى مكان.. لا
یخشى شیئاً في الحیاة كما یخشى المطبات الهوائیة وإضاءة لوحة ربط الأحزمة

خلال رحلة الطائرة!
ولیس هذان الصدیقان نموذجین فریدین وحدهما في تناقضات الإنسان.. ومخاوفه
وهواجسه غیر المفهومة. فالفیلسوف الألماني المتشائم شوبنهاور الذي عرف
بجرأته الفكریة واحتماله لحیاة الوحدة الكاملة حتى نهایة العمر منصرفًا للقراءة
والكتابة والإنتاج الفكري.. لم یكن یخشى سلطان الموروثات الفكریة على العـقـول
والأفكار ولا مصادمة الآراء السائدة بما یخالفها من أفكار جریئة جدیدة، لكنه كان
یخاف حتى الموت من شيء آخـر عجیب هو أمواس الحلاقة، فلا یأمن أن یسلم
ذقته لأي حـلاق (سـفـاح)، لكي یمرر الموس على وجهه ورقبته، ویفضل أن
یقص شعر ذقته بالمقص فنظل (نابتـة) باستمرار ومغطاة بالشعر الخفیف لأن هذا
یهدئ من روعه ویعفیه من معاناة الرعب و (السفاح) یشهر في وجهه مُوسَ

الحلاقة!
أما الموسیقار البولندي العبقري شوبان فقد كان یساوره الخوف دائماً من أن
یـصـاب بالإغـمـاء أو الغـیـبـوبـة فـیخطئ من حـوله تقـدیر (الموقف)، ویظنونه قد
مات ویبدأون في مراسم الجنازة ثم یدفنونه في مثواه الأخیر فیفیق هو بعد قلیل
من غیبوبته ویجد نفسه حبیساً داخل صندوق مغلق ومظلم تحت الأرض فیصرخ
ولا مجیب.. ویستغیث ولا ینقذه أحـد، ولهـذا فـقـد كـان یـلح دائماً على أهله
وأصدقائه بألا یتعجلوا (الأمور) إذا بدا لهم أنه مات.. وأن یتأكدوا أولاً من أنه

لیس في غیبوبة مؤقتة!
ویبدو أن هذه المخاوف نفسها هي التي كانت تساور أیضاً داهیة العرب عمرو بن
بن العاص، الذي عرف بسعة الحیلة وشدة المكر والدهاء، فلقد أوصى أبناءه إذا
مات بألا یتعجلوا الانصراف عن قبره بعد دفنه، وبأن یبـقـوا إلى جواره (مـقـدار
ذبح جزور وتفصیله)، أي مقدار الوقت الذي یستغرقه ذبح جمل وسلخه وتقطیعه،

لعل وعسى أن تعاوده الروح فیستغیث بهم لإخراجه من تحت التراب!
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أما الموسیقار الراحل عبد الوهاب فلقد كان یخاف خوفاً مرضیاً من المرض
والعدوى.. ولا یصـافـح مـریضاً.. ولا یجلس في مكان به تیار هواء، ویضع في
بیته آنیة بها مطهر یغمس فیها یدیه كلما اضطر لمصـافـحـة ضـیـف أو زائر كـمـا
ظـل سنوات طویلة یخشى ركـوب الطائرات ویفضل السفر بالباخرة مهما استغرق
ذلك من وقت، وكان یبرر خوفه من السفر بالطائرات بأنه لا یجد أي معنى لأن
یقضي وقت السفر الطویل سجیناً في مقعد ضیق لا یجد ما یفعله، أو یسلیه سوى
الحملقة في (قنا) من یجلس أمامه، في حین أن السفر بالباخرة یتیح له حریة
الحركة والنوم في فراش مریح والتجول فوق ظهر الباخرة والتمتع بمنظر أفق

البحر!
أما ملك فرنسا هنري الثالث (1551 – 1589) الذي كانت فترة حكمه سلسلة
حروب دینیة شبه متصلة، فلم یكن یخشى ما تسببه له هذه الحروب من قلاقل
وعدم استقرار، بقدر ما كان یخشى شیئاً آخر عجیباً هو رؤیة البیض بكل
أنواعه.. ویصرخ فیمن حوله إذا رأى عدة بیضات لكي یخفونها عن ناظریه في

أسرع وقت ممكن!
أما الأدیب الشاعر الراحل كامل الشناوي فقد كان یخاف من اللیل والظلام ویبحث
كل لیلة عمن یسهر معه إلى أن یتبدد الظلام ویشقشق نور الفجر، لیستطیع أن

ینام مطمئنا إلى أن الموت لن یزوره في غبشة الظلام والوحدة!
أما الأدیب الكبیر أنیس منصور فلا یخاف من شيء أكثر من أن یعطس إنسان في
وجوده، لأن هذه العطسة الإجرامیة إنذار شریر له باحتمال انتقال عدوى
الأنفلونزا والزكام إلیه وهي تكفي وحدها لأن یختفي كلمح البـصـر من المكان

الذي ارتكب فـیـه أحـد هذه الجریمة أمامه!
وهكذا كل إنسان تقریباً له من مخاوفه وهواجسه الطبیعیة وغیر الطبیعیة ما
یشغله ویبدد بعض أمانه واطمئنانه، والإنسان بصفة عامة یخاف من أشیاء
كثیرة.. فهو یخاف من المرض والموت والعجز والفقر والتعاسة.. وفقد الأعزاء
والأحباء، ویخاف من الفشل وفقد المكانة الاجتماعیة، وفقد الحب، ومن الوحدة،

ومن هوان الشأن، ومن التعرض للأذى.. والتعرض للإهانة.. إلخ.
ولا حد لمخاوف الإنسان ولا لهواجسه، لكن هناك فارقاً مهماً بین المخاوف
الطبیعیة التي لا یخلو منها أي إنسان، وبین المخاوف غیر الطبیعیة وغیر المبررة

التي یعاني منها البعض كما في معظم النماذج التي حدثتك عنها.
فالخوف إحساس إنساني طبیعي لا یخلو منه إنسان سوى، بل إنه في بعض
الأحیان یكون دلیلاً على اتزان الشخصیة والنضج العقلي للإنسان، لأن من لا
یخاف الخطر الحقیقي، لا یستنفر قواه العقلیة والنفسیة لمواجهته أو لتفادیه،
تماماً كالطفل الصغیر الذي لا یستشعر خطر لمس أسلاك الكهرباء أو الاقتراب من
النار، في حین یستشعر الإنسان الناضج خطر ذلك ویتفاداه أو یحترس منه، فإذا
خاف من الكهرباء والنار في هذه الحالة، فإن خوفه یكون دافعاً إیجابیاً له على

تفادي الخطر أو مواجهته بما یتطلبه من إجراءات مناسبة.
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ومن یزعم أنه لا یـخـاف مـن شيء على الإطلاق فإنما ینكر على نفسه هذا
الإحساس الصحي الذي یحتاج إلیه الإنسان حین یتعرض لتهدید حقیقي.. ولقد
أثبت العلماء أنه في ظل معاناة الإنسان لقدر معقول من الخوف یكون إنجازه
أفضل منه في حالة عدم إحساسه بأي قدر من الخوف، وحین یتعرض الإنسان
لاحتمال اصطدام سیارة به فإن الخوف هو الذي یمده بطاقة إضافیة تعینه على
الهرب من طریقها، أو اتخاذ القرار بتفادیها. ومن لا یشعر بالخوف من احتمال
الفشل قد لا یجد في نفسه دافعاً قویاً لتفادي هذا الاحتمال.. یبذل الجهد اللازم
لتحقیق النجاح، والإنسان حین یخاف من موقف طارئ یبدأ جهازه العصبي في
تنبیـه الـعـضـلات والغدد.. ویؤدي ذلك إلى تغیرات فوریة في جسمه وهیئته
فتتسع حدقتا العین لكي تعطى رؤیة أفضل، وتزداد قوة ضربات القلب لیدفع
كـمـیـة أكـبـر من الدم إلى العضلات والمخ استعدادا للتفكیر والجري .. وهذا هو
سر شحوب الوجه عند الخوف الشدید، كما یتسارع التنفس أیضاً، لأن هناك
احـتـیـاج أكـبـر للأوكسجین ویزداد الـعـرق لكي یبرد من حـرارة العضلات،
وتتوتر العضلات الصغیرة التي تشد الشعر، وهذا هو سر الربط بین الخوف

الشدید وبین ما نسمیه نحن (وقوف الشعر)!
لكن الخوف حالة مؤقتة تنتهي بنهایة الدوافع التي أثارتها والخوف المؤقت خوف
طبیعي لا غبار علیه، ولا یعیب أي إنسان مهما كان قدره أو عمره.. أما إذا استمر
الخوف إلى ما لا نهایة.. أو إذا كانت دوافعه غیر منطقیة أو مبررة، فإن هذا ما
یسمیه علماء النفس باسم (الفـوبـیـا) – أي الخوف المرضي – وهي نوع من
الخوف یرتبط بشيء مـا أو مـوقف لا یشكل في حد ذاته سبباً للخوف لدى
الشخص العادي.. بل ویعرف المریض بالخوف نفسه أن ذلك الشيء لا یسبب
الخوف لكنه رغم ذلك یجـد نـفـسـه مـضـطـراً لتـجـنبـه تـفـادیاً للخـوف الشدید

الذي یسیطر علیه منه
وهكذا فـإن الـفـوبیا أو المخاوف المرضـیـة المبررة تتسم دائماً بالاستمراریة
والتواصل، وبأن من یعانیها یتحاشى دائماً ما یثیر هذه المخاوف لدیه فضلاً عن

عدم معقولیة الخوف بالنسبة للآخرین، بل وبالنسبة للمریض بها نفسه!
وأشهر هذه المخاوف المرضیة التي یعانیها الإنسان بشكل مرضي أحیاناً الخوف
من الأماكن العالیة، والخوف من الأماكن المغلقة، والخوف من الأمـاكـن
المفـتـوحـة، ومن المرض، والألم والظلام، والزحام، والجراثیم، والحـیـوانات،

والماء والعواصف والرعـد والبرق.. إلخ.
وفي بعض الأحیان تتخذ هذه المخاوف شكل الوسواس كما أن كل هذه المخاوف
تتخذ أیضا شكل (القهریات)؛ لأنها تقهر إرادة الإنسان الذي یعانیها وتجبره على

الخوف منها والابتعاد عنها بالرغم من إدراكه لعدم معقولیة الخوف منها.
غیر أني أقول في النهایة إن الإیمان باالله والثقة به وبحسن اختیاره لنا، وبأن أمر
المؤمن – كـمـا یـقـول لنا مـضـمـون حـدیث رسول االله صلوات االله وسلامه علیه -
كله خیر، إن أصابته نعـمـة شكر فكان خیراً له وإن أصابته مصیبة صبر، فكان
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خیراً له، أقول لك إن هـذا الإیمان یعـیـد إلى النفـوس الـكـثـیـر والـكـثـیـر من
طمأنینتها الهاربة.. ویبدد كثیراً من المخاوف والهواجس، ویعین الإنسان على
التحكم في بعض مـخـاوفـه وتحویلها إلى مـخـاوف إیجـابیـة تدفعه لتفادي

الأخطار.
كما أن هناك – إلى جانب ذلك كثیرین یتجنبون أشیاء عدیدة مختلفة بعضها لیس
ضاراً في حد ذاته ولا مخیفاً لكنهم رغم ذلك یتجنبـونـهـا ویتـحـاشـونـهـا بدوافع
مـجـهـولة لهم، فلا یمنع ذلك من تواصلهم مع الحیاة ولا یؤثر على حیاتهم
بالضرر ولا یعرضهم للآثار المرضیة للخوف المبالغ فیه كالصداع وآلام الظهر
والإحساس بالدوخة ومتاعب المعدة، فإذا كان الأمر كذلك، فلا مانع یا صدیقي من
أن تخاف من بعض الأشیاء التي لا تخیف غیرك ما دام ذلك لا یؤثر على حیاتك ولا
یشل إرادتك عـن التـصـرف إزاءها.. ولا یـعـرضك لأعراض الخوف المرضیة
كالرعشة وتسارع دقات القلب والتنفس وآلام المعدة، ولا یمنعك من التواصل مع

الحـیـاة وتحـقـیـق أهدافك فیها..
فلا تخف من خوفك إذا كان في حدود رد الفعل الطبیعي للأخطار الحقیقیة أو
المحتملة.. أو إذا كان لا یعـوق قدراتك على العمل والتفكیر والتواصل مع الحیاة..
ولا تخجل منه أیضاً فعظماء كثیرون خافوا قبلك من أشیاء عجیبة ومضحكة كما
رویت لك.. ولم یمنعهم خوفهم من أن یبدعوا وینتجوا ویضیفوا الجدید والمفید

إلى الحیاة!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



عیون العظماء!
إنضم إلى مجموعـة (العظماء، الذین یراقبونني) وأنا أكتب لك هـذا المـقـال
ضـیـف جـدید!.. فبعد طول انتظار حمل إليّ صدیقي المقیم في فینا ما طلبته منه
منذ شهور.. وهو (رأس) الموسیقار النمسوي جوهان شتراوس الإبن مؤلف

فالس (الدانوب الأزرق) الشهیر وغیره من الروائع الموسیقیة.
فمن هوایاتي السریة التي أستمتع بها.. أن أقتني (رؤوس) المفكرین والفلاسفة
وكبار الأدباء الذین أثروا الحیاة بإبداع عقولهم، فكأنما أرید كلمـا نظرت إلـیـهـا أن
أسـتلهم الإبداع منها.. أو كأنما أتعـجـب صـامـتاً حین أتأملهـا كـیـف أخـرجت هذه
الرؤوس (البرونزیة).. (والرخـامـیـة.. و (الحجریة) كل هذا الإبداع الذي مازلنا

نستمتع به حتى الآن ومازال یضيء الحیاة ویسهم في تجمیلها!
ومع أن المسألة لیست (بالحجم)، كما أثبت ذلك تشریح مخ العالم العبقري ألبرت
اینشتاین الذي تبرع بمخه، للأغراض العلمیة بعد وفاته.. فإذا بالأطباء یجـدون
هذا المخ العبـقـري أصغر من الحجم الطبیعي، فإنني كثیراً ما تخیلت (رؤوس)
هؤلاء العباقرة بحجم عبقریاتهم وإضافاتهم للإنسانیة فأتخیل رأس سقراط مثلاً
في حجم المنطاد الكبیر، ورأس أرسطو في حجم عمارة الإیموبیلیا.. ورأس

بیتهوفن في حجم جبل المقطم وهكذا!
وبسبب هذه الهوایة السریة كـثـیـراً مـا أنفقت وقتا طویلاً خلال رحلاتي الخارجیة
في البحث عن هذه الرؤوس والتنقل وراءها من متجر عـادیّات إلى متـجـر، فإذا
فشلت في الحصول على بغیتي اعتمدت على أصدقائي المقیمین في الخارج في
تلبیة مطلبي الذي یعیدني أحیاناً إلى أجواء دسائس القصور في التاریخ القدیم

حین أقول لأحد هؤلاء الأصدقاء: إئتني برأس فلان!
فلا یتصورني والحمد الله أمیراً من أمراء الممالیك یطلب رأس أحد خصومه
ویتوقع منه أن یقـدمـه إلیه على سنان سیفه، وإنما یتفهم هوایتي المتعبة هذه

بسماحة ویعدني بالبحث عنها إلى أن یجدها، ثم یحملها إليّ في أول زیارة.
وهكذا تجمعت لديّ في غرفة مكتبي بالبیت مجموعة ثمینة من رؤوس المفكرین
والمبدعین.. وانضم إلیهم منذ أیام جوهان شتراوس الابن فذكرني من جدید بأنه
لا شيء یحول بین الموهبة وبین انفجارها وتعبیرها عن نفسها، فلقد كان أكبر
أبناء جوهان شتراوس الأب وهو موسیقي نمساوي شهیر أیضاً، له أكثر من
150 مقطوعة من مقطوعات الفالس، وقد أراد لأبنائه ألا یعانوا عذاب الإبداع
الموسیقى مثله وكره لهم أن یحترفوا الموسیقى، فتعلمها ابنه الأكبر خفیة وعینه
أبوه كاتباً بأحد المصارف لیبعده عن طریق الفن الشائك ففوجئ به ذات یوم یقود
فرقة موسیقیة صغیرة، ویعزف الكمان ببراعة مذهلة.. فسلم له بما أراد كـارهـاً..
واحـتـرف جـوهـان الابن الموسیقى ومـعـه شـقـیـقـان آخران، وتولى قیادة فرقة

أبیه بعد وفاته!
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أما أن هؤلاء العظماء (یراقبونني)، وأنا أكتب لك هذا المقال فهذه حقیقة، أحس
بها في أعماقي راجیاً ألا تظن بعقلي الظنون.. فهم - أو أكثرهم – یتجمعون فوق
رف مكتبة تقع إلى یسار مكتبي، وكثیراً ما استغرق في الكتابة.. ثم أضیق
بإجهادها الذهني والنفسي لي وأتوق إلى وضع القلـم والاستسلام لمتـعـة
مـشـاهـدة التلیفزیون.. أو القراءة الخفیفة التي تروح عن النفس ولا تجهد
الذهن.. وأهم بأن أفعل ذلك فأرفع رأسي عن الأوراق عـرضاً.. وأرى عـیـون
هؤلاء العظماء تنظر إليّ في لوم صامت وسخریة مكتومة.. فیخیل إليّ أنها تقول

بغیر كلام:
- أترید أن تكون كاتباً بغیر أن تتجشم العناء.. وتقضي الساعات الطویلة منحنیاً

على الأوراق.. باحثاً عن الأفكار.. كما فعلنا نحن لسنوات طوال طوال؟
فأشعر ببعض الخجل من نفسي.. ویشتد حرجي حین أحس بأن الموسـیـقـار
الـعـبـقـري مـوزار أو مـوتـسـارت (1756 –1790) علی الخصوص یكاد یتجاوز
نظرة الإستنكار إلى ما هو أكثر منها، وأتذكر أنـه لـم یعـرف طعـم الـراحـة طـوال
عـمـره الـقـصـیـر الذي لم یطل عن 34 عاماً، وأنه قد عانى عذاب الإبداع مبكراً،
فكتب أول سیمفونیة له وهو في الثامنة من عمره وأول أوبرا له وهو في الحادیة
عشرة وأنه قد خلف وراءه 41 سـیـمـفـونیـة وعشرات الأوبرات والكونشیرتات
وسیطر بموسیقاه على روح القرن الثامن عشر في أوروبا، وعلى الرغم من
غزارة إنتاجه فقد عاش حیاة جافة متقشفة غارقاً في الدیون حتى اللحظة الأخیرة!
ولیس مـوزار وحـده هو الذي یطل عليّ من فـوق رف المكـتـبـة ویلاحقني
بنظراته اللائمة أو الساخـرة كلمـا تراخیـت في عملي أو مالت نفسي لاتباع هواها
في الراحة والدعة! فهناك أیضا لودفیج بیـتـهـوفن (1770 - 1827) وهو لا یطل
عليّ من وضع الجلوس المریح، بل من الوضع واقفاً كأنما یقول لي إنه لم یعرف
الراحة حیـاً أو میتاً.. فلماذا أریدها لنفسي؟ والحق أنه العبقري الوحید الذي یقف
فـوق رف المكتـبـة بین باقي العظماء الجالسین علیـهـا، وهو یخالف بذلك
القـاعـدة الـعـجـیـبـة التي وضعها الفیلسوف الألماني المتشائم شوبنهاور، حین
قال: إن القادة العسكریین والزعـمـاء ینبغي أن یخلدوا بتماثیل كاملة لأنهم
یخدمون الحیاة بأجسامهم كلها.. أما المفكرون والمبدعون فینبغي تخلیدهم
بتماثیل نصفیة لأنهم یخدمون الحیاة برءوسهم فقط! ومع اختلافي مع هذه
القاعدة، حیث أرى أن الجمیع یخدمون الحیاة برؤوسهم ولیس بأجسامهم، إلا
أنني أحب التماثیل النصفیة أكثر من التماثیل الكاملة وأتغاضى عن هذا الاستثناء
من بـیـتـهـوفـن وحـده، لأنه هو أیضاً استثناء من كل شيء، فلقـد تفجرت عبقریته
وهو صبي صغیر وتوالت مؤلفاته حتى بلغ أوج شهرته وهو في العشرین من
عمره، وبدلاً من أن یستمتع بالنجاح والشهرة بدأت تظهر علیه أعراض الصمم
في أواخر العشرینیات من عمره، وانكسر قلبه في عدة تجارب عاطفیة كانت
نهایتها كلها شدیدة الإیلام له، وفي الأربعین من عمره أصیب بالصمم التام،

فانسحب من الحیاة الاجتماعیة وتوقف عن الذهاب للحفلات الموسیقیة.
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ومن عجب أن تكـون أعـمـالـه المـوسیـقیـة التي أبدعهـا وهـو أصم لا یسمع حتى
دق الطبول المدوي، من أعظم وأروع ثمار عبقریته! ومات بیتهوفن عن 57
عاماً، و 9 سیمفونیات بینها السیمفونیة الثالثة التي كان قد ألفها تمجیداً لنابلیون
حین بزغ نجمه في فرنسا، وأسماها بونابرت، ثم شطب اسمه من علیها وسماها
(البطولة) حین نصب نابلیون نفسه امبراطور للفرنسیین وتنكر للمبادئ
الجمهوریة، فضلاً عن 32 سوناتا وخمسة كونشیرتات ومجموعة كبیرة من

المقطوعات الوتریة.
فكیف یقبل مني مثل هذا (الرجل)، أي عذر بالتعب أو الإجهاد أو الملل؟

هناك كذلك صاحب هذا الـوجـه المحـدد التقاطیع الذي یحیط بـجـبـهـتـه إكلیل من
الغار على النمط الروماني القدیم وهـو شـاعـر الإیطالیة الأعظم دانتي اللیجیري،
وقد اشتریته – عفواً لهذا التعبیر - من إحدى الأسواق المتنقلة التي تقام فوق
الأرصفة مرتین كل أسبوع بكل حي من أحیاء باریس وتعرف باسم (المارشیه)..
وقد تجولت في (المارشیة) الذي عثرت فیه على هذه الرأس الغالیة مع صدیق لي
كان یرغب في شراء بعض أدوات المائدة.. وتوقفنا أمـام مـائدة علـیـهـا بعض هذه
الأدوات فإذا بي أرى وجه دانتي الرخامي الجمیل.. ینظر في الفضاء في تأمل فلم

أتردد في اقتناصه.
وجاء دانتي لیحتل مكانه بین عظماء المكتبة ویذكرني كل حین بروائعه الشعریة
وأعظمها بغیر جدال هي (الكومیدیا الإلهیة)، وقد صاغها في ثلاثة أجزاء وقدم
فیها رحلة خیالیة إلى العالم الآخر صحبنا معه فیها إلى (الجحیم)، الذي رتبه
منازل تجمع بین كل الخطاة والأشرار، ثم الى (المطهر) حیث یتطهر من لا
تخلـدهـم خطایاهم في الجحیم، ثم إلى (الفردوس) حیث ینعم الأبرار والصـالحـون
بالنعیم. ومنذ قرأت هذه الكومیدیا الإلهیة وأنا مفتون بهـا وبه ومازالت بعض

مقاطعها البلیغة ترن في أذني:
المجد لا ینال في الفراش أو تحت الأغطیة.. وقوة الروح تظفر في كل معركة!

ذهب الدنیا كله لا یستطیع أن یریح نفسا من عذاب الطمع!
لیس هناك أضل ممن یأخذه الأسى أمام قضاء االله!

وغیر ذلك كثیر وكثیر.. ومن أكثر ما أعجبني في هذه الملحمة الشعریة أن دانتي
قـد اخـتـار أعـمق منازل الجحیم لمن یخونون من أحسن إلیهم أو یتنكرون له،
وأیضاً لخونة الأصدقاء الذین وثقوا بهم، ورمز هؤلاء عنده هم إبلیس، ویهوذا
خائن السید المسیح علیه السلام، وبروتوس خائن صدیقه یولیوس قیصر،

وهؤلاء عند دانتي نفایة البشر!
أما صاحب هاتین العینین الجریئتین والملامح المتسائلة على الدوام فهـو صـدیقي
القـدیـم سـقـراط أبو الفلاسفة، وقد جئت به من أثینا وتعجبت ومازلت أتعجب كلما
نظرت إلیه.. كیف وصفه المؤرخون بأنه كان قبیح المنظر.. دمیم الخلقة.. كبیر

الأنف واسع الفم.. رث الثیاب بارز العینین!
أ أ أ



فالحق أنني لا أرى في وجهه من هذه الملامح سوى بروز العینین وأرى ذلك
مـتـوافـقاً مع الدور الذي هیأته له الأقـدار وهو (التطلع) الدائم إلى الحقیقة
ومحاولة الوصول إلیها، ولقد كانت وسیلته لذلك هي التـمـاسـهـا لدى كل من
یقابله في الأسواق وفي الطریق بطرح الأسئلة المتوالیة عن (الما).. ما الإنسان..

ما الخیر.. ما الفضیلة.. إلخ..
وكلما رأیت عیني سقراط المقتحمتین ابتسمت باطنیاً وتذكرت طریقته المفضلة
في كشف جهل الجاهلین، فلـقـد كـان یؤمن بأنـه هو والآخرون جمیعاً لا یعرفون
شیئاً عن حقیقة ما یتشدقون به من ألفاظ، لكنه یتمیز عنهم بشيء جوهري هو
أنه (یعرف)، أنه لا یعرف شیئاً، في حین لا یعرف الآخرون أنهم جهلاء مثله!
وكانت طریقته لكشف جهل الآخرین هي أن یستدرجهم بإطراء معارفهم وحكمتهم
لإیضاح ما یتحدثون عنه من نقاط یراها غامضة على فهمه البسیط، ثم ینهال

علیهم بأسئلته المحرجة بلباقة ومهارة. حتى یعترفوا جمیعا بجهلهم!
أما صاحب هذا الوجه الحالم الذي تكسوه مسحة خفیفة من الأسى الدائم فهو

عبقري الأدب الروسي أنطون تشیكوف..
ولابد أن تكون مسحة الأسى هذه استمرارا لطفولته التعیسة التي قال عنها وهو

في أوج مجده: في طفولتي لم تكن لي طفولة!
وهذا صحیح بالفعل فقد كان یعمل في حانوت أبیه من الصباح الباكر حتى السادسة
مساء ویتعرض لعقابه البدني القاسي كثیراً.. وكان أبوه یلزمه ویلزم أخوته إلى
جانب العمل بالحانوت والتفوق في الدراسة بتعلم بعض الحرف، وبعد أن أنهي
تشیكوف دراسة الطب وعمل طبیباً ونشر روائعه القصصیة وقدمت المسارح
مسرحیاته الشهیرة، قال ذات یوم لمدیر مسرح معروف: كانت طفولتي خالیة من
العطف إلى حد أنني مازلت أنظر إلى العطف حتى الآن وكـأنه شيء لم تكن لي به

سابق خبرة!
وقال له أیضاً: لم أغفر لأبي حتى الآن جلده لي كثیراً وأنا طفل صغیر!

ورغم إنكار تشیكوف للعطف الذي لم یجربه فلقد فاضت نفسه الخیرة عطفاً على
النوع الإنساني كله وفهماً للطبیعة البشریة وصورت قصصه القصیرة أدق وأخفى
أسرار النفس، ثم مات مصدوراً وهو في الرابعة والأربعین فـقـط مـن عـمـره عـام
1904 وبقیت قـصـصـه القصیرة الرائعة.. تقدم لكل من یقرأها شیئین أساسیین:

المتعة.. والحزن!
وأما صاحب هذا الوجه المریح الذي تبدو ملامحه مرتبة كأنما تشي بعقله المرتب
أیضاً، فهو المعلم الأول.. أرسطو، وقد سمي بذلك لأنه أول من علم المنطق ولـم
یكـن قـبـلـه علماً، وقد ولد بمقـدونـیـا سنة 384 قبل المیلاد وتتلمذ على ید
أفلاطون الذي یراقبني، هو الآخر الآن من فوق قطعـة أخـرى من أثاث الغرفة،،
وعمل أرسطو مؤدباً للإسكندر الأكبر لمدة ثلاث سنوات، وكاد یلحق بمصیر
سقراط حین اتهمه الأثینیون بالإلحاد ففر من أثینا قائلاً: لن أسمح لأثینا بأن

ً ة ة أ ة



ترتكب خطیئة أخرى ضد الفلسفة، ومات في منفاه بعد شهور قلیلة، 62 عاماً، بعد
أن كتب 170 كتاباً لم یحفظ لنا التاریخ منها سوى 47 كتاباً، وبعد أن أسس علم
المنطق وكتب في الفلك وعلم الحیاة والأجنة والجغرافیا والجیولوجیا والفیزیاء
والتشریح والشعر والسیاسة والأخلاق.. وكان أثره على الحضارة الغربیة
والشرقیة عظیماً، وبالرغم من أنه قـد أصـاب كثیراً، فلقد أخطأ كـثـیـراً أیضاً..
ومن أطرف أخطائه أنه كان یعتقد أن أسنان المرأة أقل عدداً من أسنان الرجل
وكتب ذلك في مؤلفاته، وبعـد قـرون طویلة قـال الـفـیـلسـوف البریطاني برتراند
رسل إن أرسطو كـان یستطیع أن یتجنب هذا الخطأ الفاضح لـو كـان قد طلب من

(مـدام أرسطو) أن تفتح فمـهـا ثـم قـام بعـد أسنانهـا!

یا إلهي .. انتهت المسـاحـة ولـم أحـدثك بعـد عن باقي العظماء الذین یحاصرونني
من كل جانب في مكتبي بالبیت. كما لم أحدثك كذلك عن أمنیتي المكـتـومـة لـو
كـانت هناك رؤوس أخـرى مـتـاحـة لعظماء آخـرین من الشرق العربي، لكي أضم
إلى مـجـمـوعـتي رؤوس أشخاص من نوع عمر بن عبد العزیز.. والإمام أبي
حنیفة النعـمـان، والإمـام ابـن حـزم الأندلسي، والإمام أبي حـامـد الغزالي..
والإمـام مـحـمـد عـبـده.. والبیروني العظیـم.. وابن سینا.. والإمام اللیث بن سعد..
والمتنبي ملك الشـعـراء العرب.. وغیرهم.. فوا أسفاه على افـتـقـادي لمثل هذه
الرؤوس العبقریة الملهمة إلى جواري.. واأسفاه على ما أضعته من وقتك بمثل

هذا الحدیث!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



كیف تأكل البطاطس وتصبح أدیباً
عظیماً؟!

لیست البطاطس في حد ذاتها هي التي یمكن أن تصنع من إنسان أدیباً عظیماً أو
عالماً شهیراً.. أو رجل أعمال ناجحاً، لكنه الرمز الذي ترمز إلیه من القدرة على
الكفاح وقوة الإرادة وتحمل جفاف الحیاة خلال صعوبات البدایة! فكثیرون قد أكلوا
البطاطس ومازالوا یأكلونها كل یوم بغیر أن یصبحوا أدباء كباراً كـهـذا الروائي
الأمریكي أرسكین كالدویل لأنها لا ترتبط لدیهم بهدف یسعون إلیه.. ویتحملون
عناء الحیاة من أجله.. أما هو فلقـد عـاش سنوات یزرع البطاطس في الأرض
المحیطة بالبیت الحجري الذي استأجره في مقاطعة أمریكیة قلیلة السكان، ویأكلها
وحدها بلا إدام.. ویكتب طوال اللیل في غرفة باردة تتجمد فیها أصابعه وهو یدق
بها على الآلة الكاتبة.. ویرسل القصة وراء القصة إلى المجلات الأدبیة.. فتعیدها
إلیه ملصقاً علیها بطاقة رفض مطبوعة حتى تجمعت لدیه من هذه البطاقات
مجموعة كبیرة احتفظ بها في ألبـوم ضـخـم كـألـبـوم الطوابع! ومع هذا فلم ییأس
ولم یتوقف عن الكتابة.. بل ولم یندم على قراره المصیري الذي اتخذه وهو في
الثانیة والعشرین من عمره بالاستقالة من وظیفته كمحرر صحفي بجریدة محلیة
یتقاضى أجراً مضموناً لیتفرغ لكتابة القصة، ولیس في جیبه سوى بضع دولارات
یـشـتـري بـهـا الورق وبذور البطاطس وطوابع البرید لإرسـال القـصـص
للمـجـلات، فسیطول انتظاره سنوات وسنوات.. وتصاب أصابعه بقرح البرد ویفقد

عشرین كیلو جراماً من وزنه فلا یثنیه كل ذلك عن مواصلة المشوار.
لكن البدایات قد تشیر في بعض الأحیان إلى النهایات.. والمؤكد أن بدایات هذا
الروائي الأمریكي المعـاصـر كـانت توحي بقـوة الإرادة والقدرة على الكفاح
والصبر على تحقیق الأهداف، فخلال دراسته بالمرحلة الثانویة، قرر الفتى
أرسكین وهو یعیش مع أبیه القس الفقیر أن یحصل على بعض الدخل الإضافي
لیعینه على مطالبه ولم یجد هذا العمل سوى في وردیة اللیل بمعصره للزیوت،
فعمل بهـا سراً بغیر علم والدیه وراح یدخل فـراشـه مـسـاء كل یوم وینتظر حتى
یستغرق أبواه في النوم ثم یتسلل إلى المعصرة البعیدة لیقضي اللیل كله في العمل
بها مقابل دولار واحد، ویرجع في الصباح الباكر لیدخل فراشه فلا تمضي ساعة
حتى توقظه أمه للذهاب للمدرسة، وفي هذا العمل الشاق استمر بضعة أسابیع
حتى انكشفت أمره حین غلبه النوم على مائدة الإفطار ذات یوم فمنعه أبوه من
العمل رحمة بصحته.. وانتهت تجربة العمل الأولى في حیاته لكنها تركت في
حیاته أثراً شدید الأهمیة، فلقد اشترى بمدخراته من هذا العمل آلة كاتبة مستعملة
قدر له أن یرتبط بها مصیره بعد ذلك لسنوات طویلة وبدأ یستخدمها في كتابة
القصص الإخباریة التي یبعث بهـا للصحف المحلیة ثم أنهى دراسته الثانویة
والتحق بالجامعة في مدینة أخرى فحمل معه هذه الآلة المستعملة وواصل
هـوایتـه في كتابة الصـور الأدبیة ونشرها بمجلة الجامعة، ثم هجر دراسته
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الجامعیة قبل التخرج وعمل بصحیفة محلیة في ولایة أطلانطا، وحقق في عمله
الجدید نجاحاً طیباً ارتفع معه أجره الأسبوعي واسـتـقـرت أحواله المادیة.. لكن
شیئاً ما في داخله كـان یتطلع إلى ما هو أكثر من العمل الصحفي الـعـادي.. فـراح
یكتب القصص القصیرة ویرسل بها إلى المجلات الأدبیة، وقبلت إحدى الصحف أن
یقوم بكتابة تعلیقات قصیرة على الكتب الجدیدة بلا أجر مقابل احتفاظه بما ترسله

من هذه الكتب.
وبعد عام واحد من عمله بهذه الصحیفة وجد لدیه حوالي ألفي كتاب جدید،
وأربعین أو خمسین قصة قصیرة أرسلها للمجلات الأدبیـة ورفضـتـهـا ومائتي
دولار وفرها من أجره فأقدم على أخطر خطوة في حیاته وهي أن یستقیل من
عمله الصحفى ویتفرغ لتحقیق هدف محدد هو أن یصبح كاتباً محترفاً، واعداً
نفسه كما قال في مذكراته الأدبیة بعنوان (كیف أصبحت كاتباً روائیاً)، ألا یعمل
بأیة وظیفة أخرى إلا مضطراً ولفترة مؤقتة حتى یحمي نفسه من الجوع والضیاع
إلى أن یرجع للتفرغ للأدب من جدید، وحدد لنفسه فترة خمس سنوات لـتـحـقـیـق
أمله في أن یصـبـح كـاتباً مـعـروفاً تدفع له الصحف أجراً مقابل ما ینشره فیها من

قصص..
لكن كیف یعیش خلال هذه السنوات الخمس وهـو شاب فقیر ولا تستطیع أسرته

إعالته؟
لا یعرف على وجه التحدید، ویعترف بذلك صراحة في مذكراته.

لكن الشاب الطموح قرر أن ینتقل إلى مكان بعید یتفرغ فیه للكتابة واختار على
الخریطة مدینة صغیرة اسمها فیرنون بولایة مین الأمریكیة واستأجر فیها بیتاً
حجریاً لمدة عام دفع إیجاره مائة دولار مقدماً ثم شحن كتبه في صنادیق كبیرة
عن طریق النهر وركب القطار إلیها وكان البیت الذي استأجره بیتاً قدیماً جمیلاً
كبیت صیفي، أما خلال الشتاء الطویل فـقـد كانت الإقامة به محنة قاسیة، وكان
أول درس تعلمه الساكن الجدید من أحد جیرانه هو أن یزرع على الفور بذور
البطاطس في الأرض المحیطة لیجد ما یطعمه خلال الصیف، وأن یقطع – عدداً
كبیراً من أشجار الغابة القریبة لیجد ما یكفیه من أخشاب للتدفئة طوال محنة

الشتاء.
وبدأ الشاب العمل بحماس في الجبهات الثلاث، یزرع البطاطس ویقطع الأخشاب
ویجلس في المساء أمام آلته الكاتبة حتى الفجر، لكنه فقد مخزونه من الخشب
بأسرع مما توقع، وصور - حاله حینذاك قائلاً: (مع مجيء ینایر كان معظم الخشب
المخزون قـد نفـد وكـان الثلج یرتفع في الخارج بضـعـة أقـدام فـأبقـیـت مـدفـأة
المطبخ وحـدها مشتعلة، ورحت أكتب في اللیل في غرفة باردة بالطابق العلوي بلا
مدفأة مرتدیاً سویتر من الجلد فوق البیجامة وأنا ألف ساقي ببطانیة وأنفخ في

أصابعي المتجمدة من حین لآخر.. وأكتب من 10 إلى 12 ساعة كل لیلة)!
وواصل الشاب حیاته على هذا النحو وكلما عجز عن احتمال البرد سـافـر إلى
الجنوب طلباً للدفء وأقام في كوخ صـغـیـر زهیـد الإیجار لبعض الوقت إلى أن
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ن الجو ویرجع إلى بیته الحجري ومع مجيء الصیف التالي كان قد تعلم یتحسَّ
الدرس، فبدأ یقطع كمیة أكبر من الأخشاب وراح یعزق الأرض لإخراج ثمار
البطاطس، وتوقف لیراجع نفـسـه فـإذا بـه لـم یكسب طوال هذا العام دولارا واحـداً
من الأدب، وكـان كـل مـا كـسـبـه من بیع الكتب التي یكتب التـعـلـیـقـات المجانیة
علیها فكان كلما نفدت نقوده ملأ حقیبة كبیرة بعدد منها ثم ذهب إلى المدینة

لیبیعها ویشتري بثمنها الورق وطوابع البرید والخبز ویرجع لحیاته المنعزلة.
وأخیراً وبعد عامین من التفرغ الكامل لكتابة القصة تلقى خطاباً من مجلة أدبیة
متخصصة تصدر من نیویورك اسمها (كارفان) تبلغه فیها بقبول أول قصة له

للنشر مقابل 25 دولارا!
وسعد الشاب الأدیب سعادة طاغیة بهذا النبأ وبعد أن تخفف قلیلاً من انفعاله به
ملا حقیبة جلدیة بما كتبه من قصص ومقالات وركب الأتوبیس إلى المدینة

الصاخبة نیویورك ولیس في جیبه سوى 12 دولارا.
وزار المجلة التي قـبلـت قـصـتـه، وعـددا آخـر من المجلات ودور النشـر فـقـبـلـت
إحـداهـا نشـر قـصـة أخـرى طویلة له، ثم رجع إلى (فیرنون) بعـد نـفـاد نـقـوده
لـیـواصـل أكل البطاطس وكتابة القصص وإرسالها للمجلات متعلقاً بأمل جدید!
وقبل أن یفترسه الجوع والإجهاد والعمل الشاق كل لیلة أنقذته مجلة أدبیة أخرى
بقبول نشر قصتین وإرسال 350 دولار ثمناً لهما إلیه، ثم قبلت مجلة (كارفان)
نشر أول مجموعة قصصیة له فبدأت معالم الطریق تتضح أمامه بعض الشيء
وبدأ هو مرحلة جدیدة من حیاته راح یتنقل خلالها من مدینة إلى مدینة بحثاً عن
تجربة إنسانیة یسجلها في قصة جدیدة، فیقیم في الفنادق الصغیرة الرخیصة
ویكتب طوال الوقت ویعیش على الخبز والجبن، فإذا نفدت نقوده تماماً أخرج
تذكرة العودة بالأتوبیس ورجع إلى البیت الحجري ینتظر بیع إحدى قصصه لیرجع

إلى التجوال من جدید.
وصدرت مجموعته القصصیة الأولى بعنوان (الأرض الأمریكیة) فلم یحسن النقاد
استقبالها.. وانهمك في البیت الحجري في كتابة روایة طویلة لأول مرة منقطعاً
لها تماماً لمدة شهور، وراح یقسم یومه إلى ثلاث فترات محددة 8 ساعات للنوم،
8 ساعات للعمل الیدوي الشاق في جني البطاطس وزراعة البذور الجدیدة وقطع

الأخشاب و 8 ساعات للكتابة یومیاً.
وصدرت خلال ذلك روایته الأولى (طریق التبغ)، فلم یرحب بها معظم النقـاد لكنه
لم یـحـرم إلى جانب ذلك من بعض الـتـعـلـیـقـات المتعاطفة معها وتعرف بوكیل
أدبي تحمس لتسویق مؤلفاته فكتب روایة أخرى، وأصبح یرسل إلیه قصصه
القصیرة لیتعاقد هو مع المجلات على نشرها مقابل نسبة مئویة له، وبعد أربع
سنوات من الانقطاع للكتابة الأدبیة كان دخله السنوى من الأدب قد بلغ 700
دولار فدفع إیجار البیت الحجري لمدة عام آخر وبقى معه ما یكفي لیعول به نفسه

وأبویه الذین لحـقـا به للإقامة معه في البیت وكتب عن ذلك یقول:
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وتناولنا اللحم المشوي لأول مرة منذ سنة وتركنا نسـبـة كـبـیـرة من البطاطس
تتـعـفـن في باطن الأرض ذلك الخریف وأملت أن یكون ما أكلته منها ومن اللفت

الذي كنت أزرعه معها هو آخر ما أكله منهما في حیاتي!
وتحقق (الأمل) بالـفـعـل بـعـد ذلك.. وودع أرسكین كـالـدویل سنوات الجوع والبرد
والحرمان بعد ست سنوات حافلة بالعناء وتوالى صدور كتبه وروایاته
ومجموعاته القصصیة، وقدمت له السینما الأمریكیة عدداً من الأفلام الناجحة عن
روایاته الشهیرة، كروایة (أرض االله الصغیرة)، وتحولت روایة (طریق التبغ) إلى
مسرحیة ناجحة في مسارح برودواي بنیویورك، وصدرت طبـعـات مـن كـتـبـه في
بریطانیا وترجمات لها في فرنسا.. وصدرت له أربع مجموعات قصصیة وعدة
كتب من أدب الرحلات لاقت رواجاً كبیراً في أمریكا وسافر إلى الاتحاد السوفیتي
خلال الحرب العالمیة الثانیة فتهافتت الصحف الأمریكیة والإنجلیزیة على نشر
مقالاته عن (روسیا في الحرب) مـقـابـل أجـور سـخـیـة، ورجع إلى أمریكا
فلاحقته شركة (وارنر) بإلحاح لیكتب لها (مسودة) قصة فیلم عن روسیا في
الحرب، مقابل الإقامة الكاملة في جناح فاخر بفندق كبیر ودفع أجر سكرتیرته أو
مساعدته و 1200 دولار في الأسبوع طوال فترة العمل، واشترى الأدیب الشهیر
بیتاً صیفیاً فاخراً في ولایة أریزونا ذات الجو الحار، كأنما یرید الإمعان في البعد

عن ذكریات البرد القارص في بیت فیرنون الحجري.
وأعید طبع روایة (أرض االله الصغیرة) في طبعة شعبیة فوزعت ملیـوني نسخة،

وهي التي لم توزع في طبعتها الأولى سوى ثلاثة آلاف!
وأصـبـحت المجلات والصحف تتنافس على طلب القـصص القصیرة من الأدیب
الكبیر لنشرها فیتراوح أجره على نشر القصة الواحدة منها بین 500 و 1500
دولار، ومن عجب أن بعض ما نشر منها كان من بین القصص التي كتبها في بیت
فیرنون الحجري البارد وهو یعیش على حساء البطاطس وأرسلها للمجلات

الأدبیة فأرجعتها إلیه بالبرید تحمل بطاقة تقول: مرفوض لضعف المستوى!
وصدق حقاً من قال: إن أعظم الأعمال لا تتحقق بالرغبة وحدها وإنما بالمثابرة
والدأب والاستمرار في بذل الجهد المخلص لتحقیقها، ولو تحمل الإنسان في سبیل

ذلك.. البرد والحرمان ومرارة الرفض لفترة طویلة!
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أحلى الأسامي!
ثلاثون عاماً أو أكـثـر ولـم أنس بعـد مطلع هذه المقطوعة الرقیقة من الشعر
العاطفي الرقیق! قرأتها وأنا في شرخ الشباب في دیوان من الشعر اسمه (لیالي
الهرم) للشاعر الغنائي الراحل صالح جودت، لعلي كنت قد اشتریته وقتها بعشرة
قروش، فاستمتعت بقراءة كل أشعاره لكني أحببت هذه القـصـیـدة بالذات وحفظت
مطلعها وبعض أبیاتها، واستقرت في ذاكرتي، أما دیوان الشعر نفسه فلقد اختفى
فیما اختفى من كتبي الثمینة القدیمة، وطوته ید النسیان أو ید السرقة والاختلاس

إن شئت الحقیقة!
فأنا لا أفرط في كتبي بسهولة.. ولا أدعها للإهمال لكي أزعم أني قد افتقدت هذا
الكتاب وغیره خلال انتقالي من مسكن إلى مسكن كما یقول بعض الكتاب في
مذكراتهم. ومازال لدي حتى الآن كتب اشتریتها وعمري 15 عاماً ومازلت أحتفظ
بها كما مازلت أحتفظ أیضاً بأول مكتبة خشبیة صغیرة كلف أبي یرحمه االله نجاراً

متواضعاً بأن یصنعها لي وعمري 16 عاماً لأحتفظ فیها بكتبي القیّمة.
وقد انتقلت من بلدتي الصغیرة دسوق إلى القاهرة لالتحق بالجامعة، وانتقلت معي
هذه المكتبة الصغیرة التي لا تعدو أن تكون دولاباً صغیرا بأبواب من الزجاج
وتنقلت بعد ذلك من مسكن إلى مسكن في القاهرة وهذه المكتبة الأثریة تصاحبني
إلى حیث انتقل ولا أفرط فیها.. إذن فكیف فقدت هذا الكتاب وعشرات بل ومئات

من الكتب المماثلة التي لا أستطیع تعویضها الآن؟
الحكایة أنني قد إبتلیت بصـداقـة بعض (لصوص الكتب) منذ سن الصبا كما ابتلیت
فیما بعد في سن الشباب (بمعرفة) ولا أقول بصداقة البعض الآخر، وهؤلاء
وهؤلاء كانوا یعرفون عنى جیداً كراهیتي للتفریط في أي كتاب أو إعارته لمن

یریده.. فكانوا یختلسون مني هذه الكتب سراً ولا یعیدونها إليّ أبداً!
والآن وأنا أكتب هذا المقال وأسترجع في مخیلتي أسماء وعناوین وأغلفة بعض
الكتب الثمینة التي فقدتها بهذه الطریقة، ألتمس بعض العذر للمهاجرین الأوائل
إلى أمریكا الذین كانوا یفرضون عـقـوبة الشنق على فرع أقرب شجرة على
لصوص الجیاد، باعتبار أن الجیاد كانت أثمن مـا فـي حـیـاة المهـاجـر الجـدید
لأنهـا وسیلة مـواصـلاته الأساسیة.. (وسـیـارته)، التي یمتطیـهـا لارتیاد مـجـاهـل

الغـرب الأمریكي، ولأن سرقتها تؤخر التعمیر والتقدم وتهدد أمان المواطنین!
وأذكر من (لصوص الجیاد) الثقافیة هؤلاء صدیقاً لي كان مهندساً وكان یقیم في
تلك المرحلة من شبابنا في الصحراء ویأتي إلى القاهرة مرة كل شهر فیقیم معي
في مسكني الذي أعیش به وحیداً، ونمضي أیام إجازته في أحادیث متصلة وسهر
متواصل ومشاهدة مسرحیات المسرح القومي والأفلام (الحدیثة) إلى أن یحین
موعد عودته فینهض في الصباح الباكر وأنا مازلت مستغرقاً في نومي ویسافر

إلى عمله.
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وظللنا على هذا الحال بضـعـة أعـوام نستمتع بأوقاتنا وبالـصـداقـة الصافیة خلال
زیاراته الدوریة للقاهرة، وقد استرحت إلى أنه قد احترم منطقي بشأن رفض
إعارة كتبي للآخرین وكف عن مطالبتي بذلك، وكـان منطقي في ذلك ومازال هو
أنني لا أرى مـبـرراً لأن یستعیر الإنسان كتاباً من أحد وهو قادر مادیاً على شرائه
من أقرب مكتبة، وأننا ننفق الكثیر على طعامنا وشرابنا ومقهـانا ودور السینما
والمسرح التي نرتادها، فلماذا نبخل إذن ببضعة قروش على شراء كتاب أعجبنا

ونرغب في قراءته.
وقد سلَّم لي صدیقي المهندس بهذا المنطق الذي طالما جادلت به أصدقائي هواة
استعارة الكتب، ووافقني على رأیي بأن هذه الإعارة لا جدوى لها إلا فقدان الكتب
أو إهمالها لدى من یستعیرها، لأن من یرغب حقاً في أن یتثقف لابد أن یتحمل
تكالیف الـثـقـافـة مـادام قادراً علیها، ولا یحق له أن یستعیر كتب أحد غیره إلا إذا
كان غیر قادر مادیاً على شرائها، أو إذا كان هذا الكتاب (نادراً) لا یتوفر في
المكتبات. وقد سعدت كثیراً باقتناعه بمنطقي وكففنا عن الجدال والملاحـاة حـول
هذا الشأن ،لكن كـتـبي رغم ذلك راحت تتناقص ویختفي بعضها بغیر سبب
مـفـهـوم واتجهت بظنوني إلى بعض من یزورنني من الأصدقاء والمعارف
وخصصت بهـا أحـدهـم وكـان من أدعیاء الاشتراكیة وقتها بعد أن جادلني في
(بورجوازیتي) الثقافیة وإصراري على تمسكي بكتبي في حین أن فلاناً (اسم
أجنبي مـزیف بكل تأكید وبنتهي بـ أوف) والذي زعم أنه لكاتب اشتراكي روسي
كان بعد أن ینتهي من قراءة أي كتاب یركب سیارة الأتوبیس العامة ویتعمد أن
یترك الكتاب وراءه على المقعد عند نزوله لكي یعثر علیه مواطن آخر و یراه

ویتثقف؛ لأن (الثقافة للجمیع)، ولیست حكراً على أحد!
ولم أقتنع بالطبع بهذا المنطق الفاسد.. وجادلته فیه طویلاً وقلت له أننا في العادة
نختار من (الشعارات) ما یخـدم وجهة نظرنا وقد تؤلف لها الأقوال المساندة من
وحي اللحظة، كما ألف هو لي قصة هذا الكاتب الاشتراكي الذي لا أشك في أنه لم
یكن له وجود، وأنني حتى لو كنت مسؤولاً عن تثقیف (الجمیع) فإني أدعو من
یشاء إلى أن یقرأ ما یرید ولكن في بیتي لأضمن عدم ضیاع الكتب، ولم یقتنع هو
أیضاً بذلك وبعد انصرافه اكتشفت اختفاء الكتاب الذي أثار هذا النقاش كله حین
رفضت إعارته له، وتأكدت من أنه قـد طبق علیـه نظریته الفاسدة في (شیوع

الثقافة)!
وطلبت من صدیقي الذي اصطـحـبـه لزیارتي ألا یرجع بـه مـرة أخرى! أمـا
صـدیقي المهندس فقد راح كلما زارني یجدد دعوته لي لزیارته في مقر عمله
بالصحراء حیث یعیش في بیت حكومي واسع ویقوم على خدمته بستاني وطباخ
حكومیان ویعدني بقضاء بضعة أیام جمیلة في هدوء الصحراء وشاعریتها،
وحزمت أمري أخیراً وقررت زیارته مع صدیق آخر لنا من أصدقاء الطفولة أیضا،
وركبنا إلیه في قلب الصحراء واستقبلنا صدیقنا المهندس بمظاهرة ترحیب على
باب البیت وقادنا على الفور إلى مائدة الغداء الحافلة وانشغلنا بالطعام وتبادل
الذكریات الضاحكة بعض الوقت ثم انتقلنا إلى غرفة المعیشة لنشـرب الـقـهـوة
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فـمـا أن دخـلتـهـا وتلفت حـولي أتأمل مـكـتـبـتـه الصـغـیـرة المعـلـقـة على الحائط
حتى استدرت إلیه صارخا فیه: کتبي.. یا حرامي!

فلقد كان كل ما في مكتبته من كتبي الضائعة والمختفیة والمفقودة مني بطریقة
غامضة طوال 3 سنوات! ولم یكن في مكتبته كتاب واحد من مقتنیاته الخاصة أو

من مشتریاته بحر ماله!
ألیس هذا ما كان الاشتراكیون یسمونه (بنزح الثروات) الذي قام به الاستعمار
الغربي حین نزح ثروات المستعمرات الأفریقیة إلى بلاده؟ ألا یستحق ذلك الثورة
والانفعـال؟ لقد هممت بالانفعـال فـعـلاً ففوجئت بالصدیقین ینفـجـران في الضحك
والصخب والصدیق المذنب یقول لي ببساطة: ماذا أفعل وأنت لا ترضى بإعارتي
الكتب وأنا لم أعتد شراءها؟ وفوجئت بالصدیق الآخر یتشفع له في العفو بتقادم
الجریمة وسقوط العقوبة! ولـم أجـد مـفـراً من مشاركتهما السخریة وأصبحت
(السرقة الكبرى)، كما أطلقت علیها هي محور ضحكاتنا وتعلیقاتنا نحن الثلاثة
طوال الیومین اللذین أمضیتهما في ضیافته، وعند الرحیل جمعت من كتبي
السلیبة ما اتسعت له حقیبتي منها، وتركت له الباقي وأنا أتوعده بأنه سینسى كل
ما قرأة في هذه الكتب المسروقة ولن یستفید به شیئاً من الثقافة الحقیقیة لأنها

ثقافة من مصدر (حرام)!
وحرصت بعد ذلك حین یزورني ألا أدعه یسافر عائداً إلى عمله في الصباح الباكر

وأنا نائم كما كان یفعل طوال السنوات الماضیة رغم إعلانه (توبته) لي!
وسعدنا رغم ذلك بصداقتنا المخلصة وذكریاتنا المشتركة التي بدأت ونحن في

المدرسة الابتدائیة.
ولست أعرف هل كان دیوان (لیالي الهرم)، لصالح جودت من بین (سرقاته)
الثقافیة مني، أم كان من سرقات شخص آخر من لصوص الجیاد هؤلاء لكني
فقدت هذا الكتاب في أوائل الستینات ولم أعثر علیه أبداً بعد ذلك في المكتبات رغم

بحثي عنه أكثر من مرة.
وهیهات حتى لو عثرت على طبعة حدیثة له أن تعوضني عن طبعته الأولى فالكتب
القدیمة في طبعاتها الأولى كالنبیذ المعنق تزداد قیمتها كلما مضت علیها السنوات
ومنذ أسابیع تحسرت بلا مناسبة على هذا الدیوان الضائع خلال حدیثي مع صدیقة
مثقفة وكاتبة للقصة القصیرة ورویت لها أنني مازلت أتذكر مطلع إحدى قصائده

الجمیلة الذي یقول فیه الشاعر:
ما اســــــمـك بین الأســـامي
یـافـتـنتـي یـا غــــــــــرامـي
إن قـلـتِ أو لـم تـقـــولي
فـاسـمك أحلى الأسـامي!
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ففوجئت بـهـا تقـول لي بأن لدیهـا نسـخـة من هذا الدیوان ضمن الأعمال الكاملة
لصالح جودت، وتعدني بإهدائها لي! ورجعت بالفعل بعد أیام حاملة إليّ مجموعة
أشعار صالح جودت في طبعة لبنانیة صدرت عام 1982، وشكرتها بحرارة على
هدیتها الثمینة، وتصفحت الدیوان بلهفة باحثاً عن القصیدة التي قرأتها وأحببتها
منذ أكثر من ثلاثین عاماً ووجدتها في دیوان لیالي الهرم بعنوان: ما اسمك!
واسترجعت كلماتها وأنغامها الشاعریة الرقیقة أو قل إنني قد استرجعت فیهـا

صـدى أنغام شرخ الشباب وذكریاته الحلوة وأحلامه الوردیة.
واستعدت محاولات الشاعر لتخمین اسم الفتاة الجمیلة التي خلبت لُبَّه ولم یعرف

بعد اسمها فیقول لها:
إني أســـــمّیك لیلى
لتبعثي فـي خـیـالي

ذكــــــری شـهـیـد غــرام
كـم عـــــذبــتــــه الـلـیـــــــالي

جُنـونـه مـن جـنـونـي
ضـــــــلالـه مـن ضـــــــــــلالي
قـــولـي هـل اســــــمــك لـیـلى
أم ذاك وحـي غـــــــــــــرامـي
إن قـلـت أو لـم تـقــــــــــــولي

فـاسـمك أحلى الأسـامي!
ولا یسـتـقـر الـشـاعـر بعـد ذلك طویلاً على اسم لیلى وإنما یواصل تخمیناته

واختیاراته هو لما یناسب جمالها من أسماء فیقول:
هـوايَ أدعـــــــــوك نجـــــــــوى

لـكـي أنـاجـیك دهري
أم هل أسمیك سلوى
إذ أنت كأسي وخمري

أم هل أسـمـیـك رضـــوى
إذا رضـــــــیـــت بـشـعـري

أم هل أســـــمیــــــــك فـــــدوى
وأفـتـدیـك بـعـمــري

أم هــل أنـــادیـــك نــــورا
ُ



لكي تُنیري ظـلامي
إن قـلـت أو لـم تـقــــــولي
فاسـمك أحلى الأسـامي!

لكن ماذا (تهم الأسماء والكلمات) في النهایة كما یقول لنا شاعر الإنجلیزیة العظیم
ولیم شكسبیر في مسرحیة هاملت؟ إن الأهم منها دائماً هو جمال الروح والقلب
الذهبي الذي تحمله صاحبة الاسم، ولیس الاسم نفسه وهكذا یقول صالح جودت

لنفسه أیضاً فیستدرك في ختام قصیدته قائلاً:
إن الأســـامي جـمـیـعاً
جـمـالـهـا لا یـفـیـك

فلـیـس فـي الـكـون حـسـن
إلا تجـمـع فـــــــــیـــــك
فما اهتمامي باسم
من اختیار أبیك
إني أسمیك روحي
لو أنـهـا تُرضیك

تخیّري في الأســــــــــامي
وبـیـن جـنـبـي نـامـي

إن قـلـت أو لـم تـقـــــــــــولي
فـاسـمك أحلى الأسـامي!

ألا تعذرني إذن في حبي لهذه القصیدة الجمیلة من الشعر الرقیق رغم مرور كل
هذه السنوات؟

وألا تشاركني سخطي على (لصوص الجیاد)، الذین حرموني منها ومن معارف
أخرى قرأتها في شبابي وحاولت استرجاعها بعد ذلك فاكتشفت سرقة مصادرها

الثمینة؟
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أرجوك .. أتوسل إلیك: اكتب مذكراتك
خسارة أن یجيء أي إنسان إلى الدنیا.. ویغادرها دون أن یترك وراءه كتاباً
صغیراً یحكي فیه بأمانة تجربته في الحیاة، لیستفید منه من یجيء بعده ویستعین

به على تعلم فن الحیاة الصعب!
أنا شـخـصـیـاً اسـتـفـدت مـن قـراءة قـصـص حـیـاة بعض المفكرین والأعلام في
كل المجالات، أكثر مما استفدت أحیاناً من قراءة بعض أعمالهم، ومن عادتي إذا
رأیت في أي مكتبة كتاباً یروي فیه مؤلفه قصة حیاته أن أشتریه على الفور بغض
النظر عن مكانة مؤلف الكتاب أو تخصصه أو رأیي فیه. فحیاة أي إنسان حتى ولو
كان شخصاً عادیاً لا علاقة له بالأدب والفكر والدین والسیاسة، تصلح لأن تكون
كتاباً مـفـیـداً إذا التـزم فقط بأن یحكي فـیـه بأمانة قـصـة نشأته بین أبویه،
والمواقف والمحن الشخصیة التي تعرض لها.. وفیم أخطأ.. وفیم أصاب خلال

صراعه مع الحیاة.. إلخ.
وفي مكتبتي إلى جوار مذكرات الأعلام والمشاهیر في المجالات المختلفة،
مذكرات أخرى لأشخاص عادیین رأوا أن لدیهم ما یقولونه للآخرین عن تجربتهم
مع الحیاة فسجلوها في مذكرات تلقائیة بسیطة ومفیدة. ولیس غریباً أن تجد
عندي عدداً لا بأس به من الكتب التي تحمل عناوین من نوع: مذكرات مأمور
شرطة، أو مذكرات ضابط سجون، أو مذكرات مـحـام غـیـر مـشـهـور، أو مذكرات
مدرسة بمدارس البنات! أو مذكرات شیخ أزهري قدیم، بل وأیضاً مذكرات
كومبارس بالسینما! ولو صدر كتاب بعنوان (مذكرات ماسح أحذیة) لما ترددت في
اقتنائه على الفور ولقـرأته بشغف باحثاً بین سطوره عن خبرة حیاته أو تجربة

شخصیة تعینني على فهم الحیاة والتعامل معها.
ویبدو أنني قد اكتسبت هذه العادة تأثراً بالعقاد العظیم الذي كان یقرأ في كل شيء
وأي شيء من الأدب والدین والتـاریخ والفكر السیاسي إلى كتب التراجم والسیر

الذاتیة وعلم الحشرات وعلم الحیوان وعلوم الفلك.
وقد سأله ذات یوم في أوائل الستینیات الشاعر الأدیب المرحوم صالح جودت:

- ماذا تقرأ الآن یا أستاذنا؟

- فأجابه: أقرأ كتاباً عن حیاة الممثلة الفرنسیة بریجیت باردو!
وتساءل صـالـح جـودت مندهشاً: العـقـاد الـعـمـلاق، یقرأ عن بریجیت باردو؟!

فرد علیه العـقـاد بـهـدوء: ولم لا؟ لیس هنـاك كـتـاب أقـرأه ولا أستفیـد منه شیئاً
ما مهـمـا كـانت ضألته، وفي حیاة كل إنسان ما یستحق أن یتأمله المرء ویستفید
به، فإن لم أستفد من الكتاب التافة شیئاً على الإطلاق فقد عرفت منه على الأقل

كیف یكتب الكتاب التافهون وفیم یفكرون؟
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وقد لاحظت على نفسي منذ سنوات طویلة أنني لا أكاد ألتقي بأي إنسان یقترب من
الستین أو تجاوزها وأستشعر فیه بعض الحكمة ورزانة التفكیر حتى أبادره بهذا
السؤال التقلیدي: متى تكتب مذكراتك؟ فیندهش غالباً من أفـاجـئـهـم بهـذا السؤال
ویختلف رد الفعل من شخص إلى آخر، فیقول لي أحدهم وما شأني بالكتابة ولست
من أهلها؟ ویقول آخر: وماذا في حیاتي یستحق أن أسجله على الورق ویقرأه
الناس ویقول ثالث: وحتى لو فعلت، فأین الناشر الذي ینشر كتاباً عن حیاة إنسان

غیر معروف إلخ.
فلا أیأس لمثل هذه الإجابات المكررة، وأروح أحـاول إقناع محدثي بأن حیاة كل
إنسان مهما كان شأنه لا تخلو من تجارب إنسانیة عمیقة وخبرة عملیة اكتسبها
من صراعه مع الأیام خلال رحلة العمر، ومن المفید جداً أن یشرك غیره فیها كما
استفاد هو مما قرأه للأدباء والمفكرین من كتابات ذاتیة تتناول حیاتهم الشخصیة

وتجاربهم مع الحیاة.. إلخ.
ورغم تكرار المحاولة فلم أنجح خلال عشر سنوات حتى الآن في إقناع أحد بأن
یكتب حیاته إلا مرة واحدة، حین أقنعت رئیس إحدى محاكم الاستئناف هو
المسـتـشـار الراحل مـاهـر برسـوم بأن یكتب مذكراته عن 40 عاماً أمضاها في
القضاء، فتحمس الرجل للفكرة ورجع إليّ بعد أسابیع ومعه مخطوطة كاملة
لكتابه، وسألني كیف ننشره فرشحت له ناشراً من معارفي وعرفته به، فلم تمض
فترة أخرى حتى طلب مني أن أكتب مقدمة لمذكراته، وكتبتها وصدرت بعنوان
(مذکرات مستشار مصري) وسعدت بهذه المذكرات كثیراً وقرأتها أكثر من مرة،
ومازلت أذكر منها ما رواه عن استقبال النائب العام له في أوائل الخمسینیات مع
زملائه من وكلاء النیابة الجدد لیؤدوا الیمین القانونیة أمامه تمهیداً لبدء عملهم،
وكیف خطب فیهم النائب العام وقتها بلغة عربیة بلیغة وأسدى إلیهم نصائحه
الثمینة بأن یقیموا العدل ویتجنبوا مواطن الشبهات في حیاتهم الشخصیة، وكان
من بین نصائحه الهامة لهم لكي یحققوا ذلك، أن یتجنبوا الاختلاط بثلاث فئات من
البشر خارج حدود المكتب أو ساحة المحكمة هي: ضباط الشرطة، والمحامون،
وأصحاب القضایا المعروضة علیهم، لكي یحتفظوا بحیـادهـم ولا یتأثروا في

عملهم بالصداقة والاعتبارات الشخصیة.
كما لازلت أذكر منها أیضاً ما حكاه عن فترة عمله كقاض بمحكمة أسوان حین كان
ینظر نزاعاً بین شقیقین من أبناء النوبة حول میراث، ووقف الخصمان أمامه
فلاحظ أن أصغرهما یتعدّى الستین من عمره ومریض للغایة، حتى لیكاد یعجز عن
الوقوف، فطلب إحضار مقعد له وأذن له بالجلوس، فلم یجلس، فكرر له الـدعـوة
لأن یجلس فرفضَ بإصرار، وظن القاضي أنه یتحرج من الجلوس أمام رئیس
المحكمة وهو في موقف النزاع، فسأله متعجباً: لماذا لا تجلس وقد أذِنت لك بذلك؟
فأجابه في حیاء بأنه لا یستطیع أن یجلس وشقیقه الأكبر واقف لأن هذا لیس من
أعرافهم وتقالیدهم في النوبة ولا من حسن الأدب، فإذا كانا قد اختلفـا حـول
المیراث وأحـالا أمره للقـضـاء لیـفـصـل بینهما بالحق، فإن ذلك لا یعني أبداً أن

ینتقص شیئاً من احترامه لأخیه الأكبر ولا أن یجترئ على الجلوس وهو واقف!
ً ّ ة ة لأ



واغتنم القاضي الأدیب هذه الفرصة الثمینة، وحدّث الشقیقین طویلا - وقد توسم
فیهما الطیبة والخلق - عن صلة الرحم ووشائج القربى التي تعلو فوق كل
أعراض الدنیا ونصحهما بالتراضي حول المیراث والاحتكام فیه للأهل وعقلاء
العشیرة، فإذا بالشقیق الأكبر یعلن على الفور تنازله عن الدعوى ویخرج

الشقیقان معاً یتساندان، مودعین من كل الحاضرین بالاحترام والإعجاب!
لكنه فیما عدا المستشار ماهر برسوم لم یستجب لي أحد للأسف ویكتب مذكراته

على كثرة من دعوتهم لذلك.
ومذ فترة اتصلت بالداعیة الكبیر فضیلة الشیخ محمد الغزالي ودعوته لأن یكتب
مذكراته ویثري بها معارفنا وخبرتنا بالحیاة فقال لي أنه قد فكر في هذا الأمر
طویلاً ورأى في النهایة أن نشر مذكراته في الظروف الحالیة قد یسيء إلى بعض
الأشخاص الذین یتناولهم فیها، وهو لا یرید أن یسيء إلى أحد حتى ولو كان

اختلف معه في بعض مراحل حیاته.
وجادلته في ذلك بعض الوقت واقترحت علیه أن یكتب حتى ولو قصة نشأته
الأسریة والمؤثرات العائلیة والاجـتـمـاعـیـة التي كـونت شخصیته في مرحلتي
الصبا وبواكیر الشباب كما فعل عمید الأدب العربي طه حین في أجزاء (الأیام)
الثلاثة، لكنه لم یتحمس لذ لذلك للأسف، وقال لي إنه یفضل أن یدع ذلك

(للمستقبل)!
ولم تمض شهور على حدیثنا هذا حتى كان الأجل المحتوم قد وافاه وهو یشارك
في ندوة علمیة بالمملكة العربیة السعودیة ودفن بأرضها رحمة االله علیه..
وضاعت عليّ وعلى الآخرین فرصة الاستفادة بقراءة مذكراته.. لیس فقط لكي
أستمتع بها وإنما لكي أزداد إعجاباً بأبیه المتنور، الذي التحق ابنه بالمعهد الدیني
بالإسكندریة فاتخذ على الفور أجرأ قرار یستطیع أب یرعى ابنه ویفضله على
نفسه أن یتخذه، فصفّى تجارته في بلدته وانتقل معه إلى الإسكندریة لیتیح له
فرصة تلقي العلم ولو على حساب مصلحته الشخصیة، وافتتح لنفسه مكتبة
یعرض فیها الكتب الدینیة والأدبیة ودون أي سابق خبرة بتجارة الكتب أو
المكتبات! وفي هذه المكتبة نَهَلَ الشیخ الفتى في صباه من عـیـون التراث العربي
واكتسب أسلوبه الأدبي الرفیع في الكتابة، وبذور ثقافته الدینیة العریضة، وفكره

المتنور العظیم.
وفي هذه المكتبة عمل هذا الأب الجلیل بضع سنوات حتى حصل ولده الشاب على
شـهـادة الثانویة الأزهریة مـن مـعـهـد الإسكندریة وانتقل إلى جامعة الأزهر
بالقاهرة. ویبدو أنه كان إلى جانب تقواه وصلاحه وإحساسه الفطري الراقي
بواجبه الأبوي، خفیف الروح والظل، فلقد روى لي عنه فضیلة الشیخ الغزالي،
أنه خلال عمله بتجارة الحبوب والغلال كان یسافر من بلدته إلى الإسكندریة
لیشتري بعض تجارته وفي إحدى رحلاته هذه سقطت منه خلال سـیـره في
الطریق حافظة نقوده وبها مبلغ كبیر واكتشف ذلك وهو في محل أحد التجار فرجع
من حیث جاء وراح یبحث عنها في الأرض لعله تتحقق المعجزة ویجدها حیث
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سقطت، فإذا به یجـدها بالفعل سلیمة لم تمس فالتقطها ثم رفع یده إلى السماء
بعفویة وتمتم معبراً عن شكره لربه: هات یدك أقبِّلها!

أما الكاتب الصحفي المرحوم محمد جلال كشك صاحب الثقافة الموسوعیة في
الدین والاقتصاد والتاریخ والسیاسة، والقلم اللاذع السـاخـر الجـريء، فقد انزعج
للفكرة حین اقـتـرحـتـهـا عـلـیـه منذ سنوات، واستنكر أن یكون قـد بلغ من السن
مـا یـدعـوه إلى كـتـابة مذكراته، وقال لي إن الإنسان لا یكتب سیرته الذاتیة إلا
حین یكون قد أدى رسالته ولم یعد له من دور یؤدیه في الحیاة في حین أنه
محارب في ساحة الفكر، والمحارب لا یضع سلاحه جانباً وهو في حومة القتال
لیراجع حیاته ویكتب مذكراته! ولم أنجح للأسف في إقناعه بأنه حتى المحارب قد
تكون له استراحة خلال المعركة یتذكر فیها أعزاءه ویحن إلیهم قبل أن یعود إلى
القتال مرة أخرى، ومع ذلك فقد آثار اقتراحي خواطره فأرسل إليّ مقالاً نشرته له
في مجلة الشباب بعنوان: (هل حان وقت المذكرات) روى فیه قصة اقتراحي
ورفضه له وانتهى فیه إلى أنه مازال شاب العقل والقلب، ولم یصبح بعـد من
أرباب المعـاشـات لكي یفكر الآن في تدویـن سـیـرته الـذاتیـة ودروس حیاته، ولم
یمض سوى عامین فقط بعدها للأسف إلا ورحل جلال كشك فجأة عن الحیاة بأزمة
قلبیة فاجأته وهو مشتبك في مناظرة تلیفونیة أجرتها على الهواء إذاعة صوت
أمریكا بینه وبین نصر أبو زید حول أزمته المعروفة وانفعل خلالها جلال كشك
انفعالاً حاداً وهو یستنكر ما أورده أبو زید في بحثه الذي أثار حوله الجـدل
فـعـاجـلتـه الأزمة القلبیة الحادة ومات رحمه االله بعد لحظات، وخسرت المكتبة
العربیة كتابا نادراً كان یمكن أن یضیفه إلیها عن حیاته الحافلة ومعاركه الفكریة

العدیدة.
ومنذ سنوات دعـیـت مع عـدد من الصـحـفـیین إلى المدینة المنورة للاطلاع على
توسعات الحرم النبـوي قـبـیـل انتهـاء آخـر مراحلهـا، وصحبنا الداعون في جولة
في المسجد النبوي، ونزلنا إلى البدروم الشاسع حیث تقع غرف وماكینات التحكم
بالكمبیوتر في الإضاءة والتكییف والأجهزة السمعیة، ومظلات الساحة المكشوفة،
واصطحبونا أیضاً عبر نفق طویل یمتد بضعة كیلو مترات تحت الأرض إلى محطة
التكییف المركزیة التي تضخ الـهـواء البارد إلى المسجد الكبیر، ولاحظت أن من
یشرح لنا معظم التفاصیل الفنیة مهندس مصري عجوز یرتدي البدلة الأنیقة
والكرافیت ویتفجر نشاطاً وحیویة رغم كبرسنه، ثم جاءت جلستي إلى جواره في
سیارة المیكروباص خلال رحلة العودة إلى جدة، فإذا بي أعرف أنه المهندس
الاستشاري الكبیر الذي صمم كل تفاصیل هذه التوسعات، وأنه قد اختیر لهذا
العمل الهام لسابق خبرته في تصمیم بعض مراحل توسعات الحرم المكي السابقة،
وأنه لیس في الستینات من عمره كما ظننت وإنما هو في ربیعه الرابع والثمانین
(وقتها أطال االله عمره) وأنه المهندس الذي صمم وأشرف على تنفیذ مبنى
المجمع الشهیر بمیدان التحریر بالقاهرة ودار القضاء العالي فیها وعدد كبیر من
المباني الشهیرة والمساجد الكبرى في مصر والعالم العربي وتركیا، لیس هذا فقط
بل وأنه أیضاً قد جاء إلینا في المدینة المنورة صباح یوم زیارتنا لها من لندن بعد
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أن استدعته مجموعة شركات بن لادن التي نفذت توسعات الحرم المدني، لیرافقنا
في هذه الزیارة فضلاً عن أنه زمیل نفس الدفعة بكلیة الهندسة التي تخرج فیها
المهندس المعماري الشهیر حسن فتحي عرفت كل ذلك عن الدكتور مهندس كمال
إسماعیل، وتعجبت كیف وهو هذا المهندس المعماري العظیم لم ینل بعض شهرة
حسن فتحي ولا یـكـاد یـعـرفـه أحـد خـارج دائرة المتخصصین؟ وحكى لي
المهندس الاستشاري الكبیر أن حسن فتحي لم یحصل إلا على بكالوریوس
الهندسة فقط أما هو فقد حصل على الماجستیر ثم أوفدته جامعة القاهرة في بعثة
إلى باریس في بدایة الثلاثینات للحصول على الدكتوراه، فكان من بین أصدقائه
هناك وقتها طالب الدكتوراه في القانون توفیق الحكیم، وكان یدرس على نفقته
الشخصیة ویرسل إلیه أبوه من مصر. مبلغا (كبیرا) كل شهر هو عشرة جنیهات
مصریة كاملة كانت تغطي نفـقـات الدراسـة.. وإیجار المسكن وتسمح له أیضاً

ببعض الرفاهیة!
ورغم إشارته في حدیثه معي إلى أن حسن فتحي لم یحصل على أیة شهادة علیا
بعد البكالوریوس فقد استدرك قائلاً: لكنه على أیة حال قد نجح وحصل على شهرة

عالمیة مدویة!
وتأملت أنا هذه المفارقة الغریبة طویلاً خلال رحلة السیارة وانتهیت من خواطري
وتأملاتي إلى أن حسن فتحي قد ذاعت شهرته في بلده وفي العالم كله واستعانت
به المكسیك في تصمیم قرى الفلاحین النموذجیة هناك وحصل على جائزة أفضل
مهندس معماري في العالم ولقب سید البنّائین من أكبر الهیئات المعماریة الدولیة
لیس فقط لأنه كان مهندساً عظیماً وإنما أیضاً لأنه كان صاحب (دعوة)، وأفكار
جریئة في العمارة، یدعو إلیها وینشرها ویدافع عنها وهي الدعوة إلى البناء
بنفس مواد البیئة المحلیة من حجارة وطین وبأقل التكالیف مما عرف بعـد ذلك
(بعمارة الفقراء)، إلى جانب موقفه الرافض للكتل الخرسانیة الصماء التي تشوه
جمال البیئة في الریف وترفع تكالیف المسكن، كما كان یكتب ویحاضر ویؤلف
الكتب عن أفكاره ودعوته فتـجـمـع حـوله الأنصـار الذین اعـتنقـوا أفكاره في
البناء والعـمـارة وترجمت كتبه إلى اللغات الأجنبیة واختلف معه المعارضون
لأفكاره وهـاجـمـوها وأصبح لـه مـریدون یقلدونه في مصر والدول العـربیـة

وأوروبا وأمریكا اللاتینیة.
أما هذا المهندس العظیم الذي یجلس إلى جواري في رحلة العودة فهو رجل
أكادیمي عبقري أیضاً درس واجتهد وأبدع في تصمیماته، وأشرف على تنفیذ
مشروعات كبرى في عدة دول، ولكن في إطار السیاق العام لقواعد فن العمارة
السائدة ولم تكن له معركة یحاربها ولا دعوة یدعو إلیها لهذا طغت شهرة المباني
التي أقامها على شهرة اسمه هو نفسه لأنها لا تثیر حولها جدلاً بین المؤیدین

والمعارضین كما كان الحال مع حسن فتحي.
ورغم ذلك فمازال عجبي قائماً: كیف لا یكاد یعرفه أحد بعد هذا التاریخ الحافل من
الإبداع المعماري؟ ولقـد سـألته بالطبع سـؤالي التقلیدي: لماذا لا تكتب مذكراتك
وتروي لنا فیـهـا قـصـة حیـاتك ونبوغك وإبداعك وتجاربك مع الحیاة والعمل

أ أ لأ أ لأ



والأسرة إلخ؟ فأجابني للأسف بأنه لا یرى في حیاته ما یستحق أن یعرفه الناس
وحتى لو رأى ذلك فما شأنه هو والكتابة وعنائها وهو رجل معمار وتصمیمات

هندسیة ولیس كاتباً ولا أدیباً.
لكن لا یأس مع الحیاة.. صحیح أنني لم أنجح في إقناع أحد بعد المستشار الراحل
ماهر برسوم، لكني لم أیأس ولن أكف حتى النهایة عن أن أقول لكل من أتوسم فیه

الخبرة بالحیاة وثراء تجربته معها: متى تكتب مذكراتك؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الخاتمة
من المهم جدا أن یجد كل إنسان في حیاته من یخفق قلبه له بالحب والعطف
والاهتمام، ومن یقول له حین یحتاج إلى التعاطف الإنساني: سلامتك من الآه ،

وإلا تحولت الحیاة إلى صحراء قاحلة وأرض جـدباء لا تنبت إلا المر والحنظل.
وتتوقف علاقتنا بالآخرین وتعاطفهم معنا على قدرتنا على أن نتعلم جمیعا كیف
نحیا حیاتنا بالطریقـة الـصـحـیـحـة، وكیف نبتهج بالحـیـاة ونستمتع بهـا رغم
الصعاب والآلام، وكیف نحاول دائماً تحـجـیـم مـسـاحـة الشـر والخـسـائر
الإنسانیة فیها، وتوسع من دائرة الخیر والحق والجمال في رحلتها.. وأن نؤمن
دائماً بأهمیة الخیر في حیاتنا، وبالمثل العلیا الجدیرة بأن تعتصم بها وسط هدیر

أمواج الحیاة المتلاطمة من حولنا.
ولیس هناك أجدر من قلم الأستاذ عـبـد الوهاب مطاوع على رسم وتوضیح
الطریق الذي یمكن أن نسیر فیه حتى نتعلم تلك القیم السامیة، فهو یصحبنا من
خلال هذا الكتاب مع فصول من الحیاة بكل ما فیها، مصوراً معاناة أبطالها، شارحاً
لهم سبیل الخلاص. وكیف یعیشون بهجة الحیاة ویؤمنون بها متسلحین بالحماس
والشباب كحالة وجدانیة وعقلیة تجعلهم قادرین على التعامل مع الحیاة متعلقین
دائماً بالأمل في غد أفضل، وألا نفـقـد أبداً قدرتنا على تذوق الأشیاء الجمیلة في
الحیاة والابتهاج بها، مهما بدت للآخرین من فاقدي الحماس أشیاءً بسیطة

وعادیة.
 
 

الناشر
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تم الكتاب بحمد االله)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞





الفهرس:

هذا الكتاب..
ضیعت الشلن!
إبرة.. وفتلة!
تحت المظلة!
نقطة تحول!
الأستاذ دیكارت!
لا تنس وضع الغطاء!
لكنه شخص آخر
كن عبقریاً واصنع ما شئت !
سلامتك من الآه
(2) سلامتك من الآه

ثرثرة صیفیة!
مطرب العواصف!
عصفور .. كل إنسان!
إلا أنا…وأنت!
الأصابع الملوثة!
الخوف یا صدیقي!
عیون العظماء!
كیف تأكل البطاطس وتصبح أدیباً عظیماً؟!

لأ أ



أحلى الأسامي!
أرجوك .. أتوسل إلیك: اكتب مذكراتك
الخاتمة
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